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کار ہے رہہ سرا 


ألعر سة بالدراستين اللتين كتهما عنه الدكتور حسين مۇئس › 
والأسثاذ عبد اله كنون ؟ 


وهل فر الادرسى بيعض الحق الذى وجب له فى أعناقدا 
تحن العرب س بهذه الأشاراث العابرة السرعة فى مقال هنا 
آو بحث هناك . بدلا من بذل الجهود ق تحقيق كثابه العظيم ف 
أالحخرافة » وخراتطه الدققة ف وصف الأرض ء ومصنفاه 
الأخرى ق النبات والصيدلة والأدوية ؟ 

الاقم ننا أغفلنا الادرسى ملد وفاته ف القرن السسادس 
الهجحرى ء واسقطله مولفو التراجم من سا بهم ¿ ألا مته قللة 
دالت بالوفاء له » من أمثال العماد الصبھا ئى صا ا خر دة 
القصر » » والصفدی صاحب « الوافی بالوفيات » واس خلدون 


قى مقدمته وحاجى خافة صاأاحب و كشش الظلون » . وحتى 
هؤلاء الأوفياء لم وفوا الادريسي حقه الترجمة السكاملة 
والسيرة الشاملة والحياة المفصلة ... ولكنهم ذکروا من اخباره 
النررة مالا ينهض برسم صورة دقيقة لهذا الرجل الذي كانت 
الدفة مزتته ف شآنه کله » حتی وهو ضيف على بلاط اللاك رو جر 
الثائی یمدیئة بلرم ‏ آو بلارمة کہا پسمھا الرحالۂ آہن چہیں س 
ف صسقلية » بتلقى العارف من أفواه ألرسل الثقات الذين أوفدهم 
روچر الى بقاع مختلافة من الأرض بجمعون المادة العلمية ٠‏ 
والبيائاث الحغرافية لكتاب د نرهة المشتاق ف اختراق الآغاق » 
الذى آلفه الادرسى العالم العربى المسلم » برسم الملك روجر 
الثائى ملك صقاية المسيحى بعد التزاعها من يد المرب ء فكان 
خير مثال للتعاون المثمر . 

والواقعم آن استدعاء روجر الثانی للادرہسی ليژلف له كتابا 
ويقا فى الجعرافية » وليصنم له خريطة صسحيحة مضبوطة للأرض 
هو أکبر شهادة على ما کان للعرب من فون فكرى ف ذلك 
اأرمان . 

واذا كانت آورا قد آفادت من حغرافية الاأدرسى » وجعلت 
كتابه « نزهة الشتاق ف اختراق الآفاق » دليلها لحدة كرون >¿ 
ومعلمها حى فيما بتصل بجغرافيتها هى وباقاليمها ومدها ... 
واذا کائت اورا ہے ممثلة ف علماگها ورجال الاستشراق فا س 
الحاو ل أن ترد دين الادر سى الذي وج له فى أعناقها » فمن حن 


٤ 


الادرسی علينا س وحن هله وقبيله س وهن واجسنا لجحوه ء 
آڻ نجلو من جوانبه المضيئة التى حجبها الرمان ما نحن أولى 
من غیرنا بفعله ۽ وآجدر بالثهوض به .. 

وق هذا السبيل » ومن أجل هذه الغابة كان هذا الكثاب 
لدی التقت فپه س مرڈ آخری بعد کتای عن جرجی زیدان ۔_ 
رغبتى ورغبة « الهيئة المصرية العامة للتاليف والشر » ٠‏ فكان 
لاء على الوفاء والانصاف » والتقاء على هدف أرجو أن نكون 
فیه للقاریء خن کئیں ء وآ کون فه للشربف الادرسي عض 
التكريم والتشدير . وبال التوفين . 


ص ويز ماه 


يي على الرغم من الاهتمام السكبي الذى آبداه الباحثون 
نحو الشريف الادرسى ء وعلى الرغم مما طبع وترجم من كتابه 
«نرهة المشتاق ء ف اختراق الآفاق» ء وعلى الرغم من الدراسأت 
الكثررة لنواح متعددة من كتابه الكبير » ومشاركائه ف الجغرافية 
وعمل الخرائط س فان حاته وتفصيلاتها ومعلوماتنا عنه لاترال 
قليلة جدا » وغير مشكافئة مع القيمة العلمية لهذ! الرحل . وقد 
کون اغفال الو رخين العرب والمسلمین له س لأسیاب شجدها ق 
موضسسع خر من هذا الكتاب س سسببا ف ضالة البيانات 
والعلو ماث الى وصات الينا عن حباته . 


وأول ما ثتحه اله ها هو إسسمة وف و ردد اورم 
الصفدى ف كتاب « ألواف بالوفيات » هذا : محمد ي محمد 
اہن عبد الله بن ادریس بن بحیی بن علی بن حمود ین میمون بن 


۷ 


احمد ہن على بن عبد الله ہن عم بن آدریس بن الحسن ۰ بن 
الحسن بن على بن ابی طالب . فهو اذن حسنی علوی . ومن هنا 
جاء للضبه اشر س ۾ ما جاء ناه ربالا در دسی» سه ای 
چده الأعلی ادريس () . وتصادفنا فی مقدمة ابن خلدون نسنه 
د پالحمودی » ٤‏ وهی نسبه لم نجدها عند غ ابن خلدون » 
وهي سبة ألى جده ( حمود ) الدى تنسب اليه دولة دل حمود 
بالندلس الدين حكموأ مالقة سثة امع هه » وحكموا الجريرة 
سه ۳١‏ هه وهي ملول الطو اتف الأدارسة ق العهد الول . 
وقد لقب الادرسى آيضا «بالشريف الصقلى» نسبة الى صقلية 
التى آقام فيها منذ أن استدعاه املك روجر الثانى اليه . وكان 
قد وهم مرة آن الادریسی « نوب » » واستمرٽ السمیته باسم 
الئوبى زمتا غين قصير . وقد جاء الخطا فى هذه التسمية من 
العالين الارو تين : حلا الحصرولى وجبريل الصهبو نى اللدين 
ترجما كثابه الى اللائيتية سنة ٠٦١۹‏ تحت علوان ( جغرافية 
اللوبى ) ء لأنه وهو يتحدث عن النيل ف « نرهة المشتاق » قرأ 
المترحجمان لفمظة « أرضنا » بدلا من « أرضها » آي أرض ألنويةء 
غتوهم الرجلان أن الرجل نوبى الأصل ء ووضعا اسم «الئو بى» 
على عنوان كتابه . آما تسمية الشرشف الادرسى «بابن الثرى» 
س کما جاء ف خرندة العمادالأصهانی س فقد آوردها«زسولد» 


ڑآ شي دی بسن الأول مرس لہ آل ر يسس دی آسسی دو ل الاد ار ب 
بالمشر ومات مسبوها سلة ۹۷۷ صف بجر يض من الخليفة مارون الرشہد ٠‏ 


۸ 
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ی لر حمته للادرسى ف دائرة العارف الاسلاسة وقال أنه لا بعلم 
عنها شسيتا > ولكن الدكتنور حسين مؤئس صحح آخيرا هدا 
الخطا الذى يرجم الى أضطراب ف آوراق مخطوطة الخريدة 
فدخلث ترجمة اين الثيرى ف ترجمة الادرسى () . آما تسمية 
الادريسى « بالقرطبى » فقد بكون صحيحا لأن الرجل قد دخل 
قرطبة ذأقاح بها آو عرفها معرفة وثيقة ۾ ولحدث عنها ف كتابه 
المشنهوو . أ 

چو ولد الأدرسى بمدينة « سبته » المغريية سنه ٤۹۳‏ ه 
Nee‏ ¢ ولا بعلم شىء عن آحواله ق للك المديشة ولا عن 
نشاته فيا » ولا عن الشبوخ الدين تلقى عنهم . ولكن الٰعروف 
آنه رحل الى قرطبة وتلقى العلم فيها حيٿ كانت من أكبر مراكز 
الشقافة العربية الاسلامية . وقد تاح له مقامه بقرطية أن بجعل 
منها نقطة انطلاق لحو لات كثرة ف الأندلسء كما اتالحت له اقامنه 
ف « سيتة » أن يجعل متها رحلاثه الى يلاد المعرف الى يصفها 
وصف الخبين . على أن حديثه عن لشبوثة وسواحل فرنسا 
وافحثرة الحنوية يحمل على الاعتقاد آنه زار تلك الجهات ء 
قى وصفه لحصن المعدن قبالة لشبوئة بقول : ( وقد رآبناه 
عيانا . () ورحلات الادرسى الى غير المغرب والاندلس وصقلة 
ا سحيقة ممه الدراسات الاسلامیه فی مدرید الحلدان ۸ ٤‏ ١ا‏ ں۸ 


(#) الحلل الستبسية ' الام شكيب ارسلان ج ١‏ م ٩١‏ ء وفة لص 
العسي الخاص االاتدلس من لتاب لرجة الشعاق للادريس " 


تحتاج الى كير من التحقيق . فقد قيل ائه زار آسيا الصغرى > 
كما فقيل أله زار فرنسا وانجلترة . آما وحلته الى اسيا الصغرى 
فقد آشار الها کراتشکوفسکی وذکر آنھا کات سلة +إو ه 
س سلة ۱١١‏ م حلي يتجاوز السادسة عشرة من عمره . وهى 
كلها استنناجات لم ويد بعد بالأدلة القاطعة . آما أوصافه لبلاد 
آسیا وافریقیة غیں ما ذكرناه فلم تكن نتيجة آسفار قام بها ولكن 
تتيجة قراءاته للكتب التى ذكر بعضها فى مقدمته لكتاب « نزهة 
المشتاق € . 

چو وق حدود سنة ۳ه هه س سنة ۱۹۳۸ م () دخلل 
الادرسى صقلية بدعوة من اللك روجر الثانى . و فصل من 
كتابنا هذا ذكر لظروف هذه الدعوة وكيفيتها . وف خلال اقام + 
قربا من بلاط هذا املك الذى كان يشجع العلم والعلماء » صتع 
الكرة الأرضية المفضية » والخراگط والمصورات ء وآلف كتاه 
« نرهه المشستاق » الذی کان بتکليف من روجر حثى ليسمى 
هذا بالكتاب الروجارى » أو كتأب روجار ء لسة الى الزك 
ووجر الڏذی کش له والف لر سمه . 

وف فصل خاص من کتادا هسذا حدٿث عن کتاب « ره 


)١(‏ کر الد رر جمال زكريا قأسم إن الادريسى أقام شن سقنية في الغتر+ 
من عة ٠٠٠١‏ م س 107| م ء٤‏ وهلا وحم کي لان عدي التاريشين هيا ميلاد 
"ادر یسى ووقاته + اما دشو له سظلية فان فی سبة ۴۸+ آى بعد انية وتلا 
راجا حر جو لقة . 
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المشتاق » وطريقة تاليف ماده » وطيعاثه العريبة مند آقدم طبعاته 
فى القرن السادس عشر اليلادى » وترجمائه الى عدد من اللغأات 
الأجشبة وتقددر إلعلماء له و آراگهم إلنصفة فيه . وقد افتهھی 
الأدر سى من اليف كتابه هذا ف سنه ٤۸‏ ھ س سنه چ٥‏ م 
ومعنی هذا آله آنجره ف خمسة عشر عاما ٤‏ وهی فترة غیں کثیرة 
على كثاب جمعت ماده الوافرة عن الأفطار والأصقاع يوساطة 
رسل ارسلهم روجر والأدرسى لتحصسيل العلومات ء وجمع 
البانات » حتى تكون الأوصاف عن معاينة لا عن نشل عن 
الكشب . ويش ألادرسى نه ف مقدمة «ئرهة المشتاق» الى 
ثأريخ ألا ئنهاء منه . 


پو وقد بقى الأدريمى مقربا من املك روجر الثانى ماذ 
اتصاله به سنة ۹۳۸ م الى وفاة للك سنة ٠٠٠١‏ م نتيجة لمرض 
عضا کان سوسا س شغاته منه » فلا اعقه خلیفته وولده 
« غلیام » الأول شی الأدرسی آن اثر مکانته ق البلاط > 
وصاسحيته فترة من القلق . ويبدو أن هذا القلق قد قبدد حينما 
صنف الادرسى للملك غليالم الأول كدابا عنواله « روض 
الائس » وترهة النفس » ء وهو كثاب ف الجفرافية كما سند كره 
فی فصل خاص من کتانا هذا . ولا ثدری لاذا اختص الادرسیى 
هذا الخليفة لروجر الثانى بكتاب لخر فى الجفرافية غير كتسابه 
الكبي أرهة الشتاق الذى آله برسم والده وبشکلیف منه ۴ قد 


۹ 


بكون هذا من باب التقرب. الى الحاكم الجديد » ولكن يظهر 
انه لم بطل مقامه فق صقلية بعد وفاة راعیه روچر الثانى . وان 
كانت معلو مانا ف هذا الصدد غير متيقنة ولا مشيلة . وعلى كل 
حال فالراجح آنه غادر صقلية الى سبثة () مسقط رآسه بعد 
بضع سلوات من وفاة روجر الثانى » وظل ف سبثة ف ظروف 
لا نعل عنھا شیا ال یآن توق سنه سئه +۹ هه س سنة 2١۹م‏ 
سلا + م کما جاء خطا ف کتاب « اريم الأدب الحعر افق 
العریی » للمستنشرق الروسی اغناطبوس کرالشوف کی . وقد 
قفتا ملاد الادرسی ووفاته ے مکاا وتاریخا س فى فصل 
خاص من کتاينا هذا . 

يي وعلى الرغم من المکائة التی کان پتمتع با الادريسى قف 
مجال العلوم الجغرافية ورسم الخرائط والرحلات ١‏ فقد كان لار جل 
نواح آخری تو کد تعدد آلوان تقافاته وموله , فشقد کان آه 
أهتمام بالصيدلة واللباتات والطب »> وأن كان لم يبلغ فيهساا 
ما بلغه فى اليدان الحغراف . وقد تحدثلا ف فصل آخر من كتابنا 
هذا عن م لفات الأدرسى الأخرى فى غي ذلك المي دان الذى 
اهر نه . 

ولیس غر با أن جم الادرسی الى ذلك ذوقا فی آلآدب ٤ء‏ 


إ0 ساك رای پان الادریسی لم پپرم سفلپة ال سبتة ٤‏ وآله توفی څي 
صسقلية ابطر الفصل الدى عترانه ٭ نسقيق البلاد والوفاة ٩‏ س كيامتا هلا . 


ا 


وظرغا ق الحددث » وأصالة طبع ف الشسسعر . وقد روي نه 
صلاح الدين الصفدى امرخ الأدب المشهور والمشوفى سنة 
٤‏ هھ . بعض نفماذج من شعره . وعلق علیها بقوله ف ابه 
روايثه لها : ( هدا شعر جيد ) . وهذه الشهادة من آدس شاعر 
متذوق نقادة كالصفدى ء لها قبمتها ف تقدير الادرسى فى احة 
الأدب والشعر الذى كنا ود لو تسعفنا الحظوظ بالاطلاع على 
قدر کېږ مله لو کان له ف الوجود وجود.. 


۾ وللادريسى غير كتابه المشهور « نرهة امتاق فى اختراق 
الآفاق » مامات أخرى شارك بها ف ميدان علي الجعرافية أيضاء 
وأللياث ء والصيدلة ء والدى لعرفه متها : « روض ايأئس > 
ونزهة النفس » الذى يعرف اسم المالك والمسالك » وكتاب 
( روھ الفرج » ونزهة المج » وهو تلخص لکتاب روض الئس 
ألسانن ددره »> وقل أنه مختصر لحلابه «™ نرهة المشعنق » ؛ 
وكتاب « الجامع لصفات أشتات اللبات » ومنه لسسخة مصورة 
فى معهد المخطوطات بالجامعة العرية عن مخطوطة فى مكتة 
الفانح باستنبول . وللادرسى كتاب آخر فى « الأدوية القردة » 
ذكره صاحب « عيون الأتباء فى طبقات الأطباء » ويظهر آنه مفقود. 
وقد خصصنا هده الو لفات بفصلين من كتابتا هدا . 


أن قصة دخول العرب والاسلام فى صقلية هى قصسة من 
آروع قصص البطولة والتصميم والادارة الحازمة . ولن لتعرض 
صا لماصيل فتسح الجريرة » ولكهنا نو جز القول ق انملك العسرب 
لصقلية وتمام استیلاهي علیها سنه ٥‏ هھ سس سنه ٩۷۸‏ م ٤‏ 
وخضوع الجريرة كلها لهم ٠٠٤‏ عاما » الى آن استولى عليها 
التو رمان سنة ۹۰ء۹ م ے 4۸۳ ه سد عمليات كثيرة ضد العرب. 
وكا فت قلة عدد الجتود النورمائبين وضعف أسطولهي هي الموامل 
التى آطالت فترة اتفتح النورمانى . ولا حاجة بنا هنا الى التحدث 
عن حكي المرب لصقلية قرابة فرنين ونصف قرن من الزمان > 
ويكفى الرجوع الى ما قاله المستشرقون والأوريپون اسهم عن 
تعد أله هدا الحكم وازدهار الحريرة تحت لوأئه . ومن هؤلاء 
ال_هود العدول جوستاف لوبو ء ولو بجی رينالدى » 

ودیل » وسیدیو »> وآماری > وتوفثر . 
ولقد دخلت صقلية باستيلاء النورمان عليها سنة ٠٠۹۰‏ م فى 
ظل عهد جدند » کان الحكام فيه من النورمان ء وآخذت مقاليد 
الأمور تنتقل من بد المرب اللو بن الى بد الفاقحين الغالبين . 
وحکم صقابة ق العهد النورمانى أربعة من اللوك »> هيم روجر 
الأول منترع الجزيرة من بد المرب ء وابنه روجر الثائى » 
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وغليالم الأول وغليا لم الثا ئی الدی التهی حکمه سنه 0۸٩‏ هھ . 

ولقد قضت الأقدار أن بدخل الشرش الادرسي صقلية 
سنه ۳ه ف س سل ۳۸ م e‏ آی بعد ما بقرب من ربعن 
سنة من انتراعها من بد العرب وسقوطها لى يد النورمان ٠‏ وقد 
کان ملكها فى الوقن الذى دخلها ,فيه الأدرسى الملك روجر الثاني 
اس الك روجر الأول . ولا مم هدا اث حدت نري أن تحمله 
ف فصل خاص نطرا لعلاقته بالادرسى من ناحية ولعلاقنه بتالبف 
كتاب «ا نزهة المصتاق » شش اة آخرى 

ولتد الخد الحكام النورمانديون موقفا يلسم بالتس امح 
الدينى مم رعاياهم المسلمين الذين نرعت الأقدار الساطان من 
يديهم ۾ فر كوا للمسلمين حر نه آدأء شسسعا رهم ألدشة ء ولم 
يتعرضوا له يسيب تممسکهی بد ينوم . وروی بعض المررخين 
آم کا نوا لا پاذئون للمسلم آن دراد شن ددله الالام و دد شل 
ق دن الحا کم المسمعشى الحد يد » 

“على ارم مسا بدا من الفاتحين النورمائديين من ملاينة 

العرب والمسلمين ومحاسنتهم فقد انقسم أهل الجزيرة العرب ازا 
هدم الحالة الطارته علييم وهذه آلهردمة القدرة لهم آلى قسمين : 
فار جماعة رة منھم آن برحلوأ عن هذ الأرض الاسلاسة الى 
وقعث ف قبضة غي المسلمين مءوآن يغادروها الى أرض اسلامية 
شريبة متهم لا تكلقهم مووئة ق السغز ولا مشدقة فى الرخلة > 
فاختازو؟ بر العدوة من الشاطىء الأفرقى ورخلوا اله على 
٦‏ 


السفن الكثيرة التى كانت لهم + والتي كانت تردحم بها شوأطىء 
صسسقلية . واخلد الكثيرون من بقية أهل الجريرة المسامين الى 
البقاء فبها حتى يقضى اله أمره > ورضوا أن لاليرحوا الأرض 
الٹی كانت لھ ولا بام حوالی ۲۵۶١‏ عاما » وتو سموا ف کم 
النو رمان المسالين رعاية لهي » وحفاظا عليهم » وآمنة فى جوارحم 
وقحت لوائهي .. | 

وبلغ من محاسنة ملوك النورمان الفاتحين صقلية لأهلها من 
المرب آنهم فوق اضفاهم الحرية الدينية على المسلمين تركوا 
ھم حرية امتح شرواتهي ومتاجرهم ومصانعهم . فليم يصادرو هم 
فی شىء منها » بل شجعوهم على استثمارها وزيادة التحسين فييها 
حئي لا کون هناك فارق بين العهد الاسلامی العربى والعھث 
اللو رمائى . وبلغ من محاسنة ملوك صقاية من النورمان ألم 
لعلموا العرية كتابة وقراءة ء¿ ولدوقوها ء وكالوا بطريون 
لسماع شعرها وأدبها . ولم يقضوا على المريية کا كان بظن 
من الغالبين » ولكنهم ر كوا لها مكان الصدارة فى الاسستعمال 
والدواوين » ختى لقد كانت براءات ملوكهم الكتب بالعريية 
والالاتيئىة والبونالية . وكات العربية واحدة فمن اللغات الى 
ات بها نقودهم وعليها شارا الاسلام والنصرافة . وأعجب 
مئ هذا أن عبارة « لا اله الا الله محمد رسول الله » كانن قوضم 
على النقود المضروية ف العهد اللورماندى » وى الأمراء 


¥ 


الذى خلفسوا النورمانيين بضربون نقودهي بالعربية زمتا غير 
قليل » وكانت علامة الملك غليسام بالعريية : « الحمد لله حق 
حمده ‏ ۾ کما يقول الرحالة أبن جير . 


ولم يكن المرب والمسلمون ف عصر الفتح السورمائى 
منبوذین آو مبعدین عن جناب الحکام وکنفهم »> بل کائوا ف 
موطن القرابة » وموضم الكرامة والرعاية » فظل كثير من حكام 
المسلمين وقوادهي ف مناصبهم كما كان عليه العهد ف أبام الحكم 
العربى . وظلت موأرد التحارة ق يد العرب ء كما كان کسسار 
رال الأعمال ف الجريرة منهم . 

والواقع أن معاملة الفاتحين اللو رمان لأهل المدنر من ية 
كانت غير معاملتهي للفلاحين الدين بكدحون ف الأرض . فد 
حدث ف « قطاتية ». أن روجر حين تغلب عايها استرق آهلها 
المسلمين وجعلها اقطاعا لرجل من رجال الدين المسيحى . ومن 
هنا جاءت الفروق الصارخة بين حرية آهل المدن من المسسلمين › 
وعبودية الفلاحين منهم . ولكن بعض مظاهر الحياة الاسلامة 
طت على عهد ها القديم ف خلال الحسكم الو رمانی > وبق 
للمسلمين ف الجرزيرة الشيخ والحاكم والقاضى ء والقائد » وكان 
المسلمون س وخاصة ف الجمع والأعياد س بخرجون الى المصلى 
ومهم صاحب احسكکامهي . 


A 


واذا كانت الحرية مخثلفة التطيق بين آمل المدن وأهسل 
الفلاحة من المسلمين الخاضعين لحكم النورمان > فأن هناك 
فی روابات مختذفه مرح واحد او رحالة واحد مسل کاین جبیں 
ما قد بشع بان هناك باينا آو تناقضا فيما بقوله هذا الرحالة 
فى رحلته الى صقلية بعد غرو النورمان لها بقراية تسعين عاما . 
فقد ذکر ابن جبسیر باته شاهد ق بعض مواطن الجريرة قوما 
يخافتون فى أداء العبادة () ولا ستطيعون الجهر بآنهي مسلمونء 
على حین آنه ذکر فی موضع آخر من رحلته آن المسلمين فى 
«ا بلوم » يعمرون آكثر مساجدهم » ويقيمون الصلاة بآذان 
مسموع () . فلا معئى أذْن للمخافتة بالعبادة . والحق أنه لم 
يكن هناك تناقض فى كلام أبن جير ء فالمسلمون القريبول من 
مان الك وحمابته تمتعون الحرية الامة » وكذلك المسلمون 
جين یکثر عددهم ف مکان آو مدثة . آما حن عك حمساأية 
املك » وحين يصب المسلمون قلة قليلة ف بعض الأماكن مشل 
« مسينة » فهم أقلية بلحاون الى الحذر والیخوف مما بشي علبهم 
سخط الأكثرية من المسيحين . 

ولقد كانت الحضارة العريية الاسلامية غالبه على جسرزيرة 
صقلية فى ظل الحكم النورم‌انى » وفى ظل هذه الحضارة آلفى 


. س یق حي تنصار‎ ۴٣۹ ٤ ۳۲ س‎ ٤ رة این جم‎ )١( 
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رو جر الأول ومن جاءوا بعده الفسهې مغمورین بطایع عربی غالب 
لم يستتطيعو | الفكاك منه . والواقع آنهم بهروا بهذه الحضسارة 
فاصوا آنم بتمباو! طلالها ء وآن عشوا ف كنف فوذهاً وسلطانها 
الروحى ء على حين كات عصا السلطان ف أيديهم . وغالى ملوك 
صقلية من النورمان ف التشبث بحضارة العرب ف صقلبة والتعاق 
بها » وخاصة الملك روجر الثائى الذى جعل بلاطه شبيها يلام 
الأمراء المسلمين . فاستكثر ‏ كما بقول اين الأئیں المئرخ () 
من الجلائب والححاب والسلاحية والجاندارية وغيرها ؛ وخالف 
عادة الفرنج فانهم لابعرفون شيئا منها . وبرزت فى عهد اكم 
النورمائى الجديد وق ظل الادارة الجديدة أئواع من الدوأىين 
التى هى امتداد للديوان العربى الاسلامى ء فكان هناك دبوأن 
المظالم الذي أتخذه اللاك عن نظام الدواوين الاسلاسة . وكان 
اصیحاب المظالم إرفعون شكاواهم اليه فيجدون اللصفة ولو من 
ان املك نتفه . وكان هذا الديوران مظهر م مظاهر الع دالة 
وتطبيقاتها السليمة فى بلد اللخ من الحكم المسربى ليقع ف 
قضة كم سی جد ید . و کان هنال ديوان الطراز الذى 
اشتهر بصنع رديه جميلة من الحرير » وكانت ترخرف منسشجانه 
برخارف عربية اسلامية . وكان املك روجسر سعيدا بان يضسح 
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على تفه عباءة من صستح هدا الديوان . أما ديوان التحقن 
للعمور, كان هتي بالأرض الرراعية وتوأبعها من الأرقاء . 

ولم يكن من الغريب آن يسود التسامح أرجاء صفلية كلها 
لأن ملوكها من النورمان انوا يحبون الهدوء والتسامح » وان 
كانت قد قاست فى العهد اللو رمأالى يعض حوادث الشغب أالتى 
راح ضحيتها عدد من المسلمين . ولكنها حوادث لى يكن بد مني 
فى بلد له ظروفه الخاصة . 

آما الحركة الثقافية ف صقلية خلال الحكم الثورمانى فقد 
بدآت بدابة نہشر بالخيں . ولقد شهد الشريف الأدرسى لفسه 
كيف كان املك روجر الشانى ذا معرفة بالعلوم الرياضية 
والعملية ء وآئه کان له ق مخترعات العلم مشاركات وابتداعات 
غريبة . وشجع الملك العالم حركة العلى فى الجربرة فاخذ مستحضر 
الها الكتب العربية واليونانية مهما كانت ألمانها . ووجد العلماء 
فى كتف الملك حماية ورعاية واتشسجيعا . وكان هو لا يسمم 
بعا ې س رل آو غین عغرنی س ألا استقدمه ألى جنايه وآغاد 
من علمه . وكثر الأطباء والمنجمون ف عهده فأجرل لهي العطايا 
وجوم على آبحاٹهم . ومن هولاء العلماء العرب كان «الشر شض 
الادرسى » الذي استشدمه اللاك روجر الثائى وآدتاه مله حى 
کان من اسهامه فى عل الجغرافية وعمل الخرائط ما سنوضحه 
ف فصلى مقبل . 


۹ 


الاك رو اماو 


کان آول ملوك النورمان الدين أتنزعو ا صقلية من يد العرب 
القرن الخامس الهجرى الملك رجار + آو روجر الأول ء ثم جاء 
٠ه‏ آبنه رور الشائى الذى استقدم الشريف الادريسى الى 
له ء وعتيثا الحديث عن هذا الملك المسسحي الذي حاسن 
ب الذين أصبحو! رعاياء المسلمين ولاطفهم الى أبعد الحدود. 
جمع المصادر العريية وغير العرية على إلشاء على هذ! الرجل. 
مدنا الشر ف الأدرسي نلفسه عن الاك روج فی کتاه 
نرهة المشتاق » فالا : ( ولا صار أمرها س آى صقلبة س 
e ٠‏ وأستقر بها سربر هلكه > لشر سبرة العدل ق اهلها ء 
رھم على آدیا لھم وشر الهم » وآمنهم ف اسهم وأمو لهم + 
ايهم وذراریهم) ولم سم ووجر التائ من تقد تنظ امه 
قطاعى الذى أحدث انقلابا فق حياة أهل الجزيرة من العرب 
سلمين . وي كد لتا هذا ما قاله امرخ أبن الأثير عنه ف كتابه 


ازا 


الكامل : [ وآسكنها الروم والفرنج مع المسلمين ء ولم يترك 
لأحد من اهلها حماما ولا دكانا ولا طاحوا ولا فرنا ) (ا) وقد 
بکون هذا حدث فی الرض لا فی ألدن الت ضمتت فبا حردة 
ألسلمان . 

وقد رلك لا ادب امۆرخ صاا جح الدين الصفدی فى کتأبه 
العظيم « الواف بالوفياث » صورة جميلة للملك روجر الشاأنى 
الصقلی لا باس من اپرادها هنا حیث قول ف ترجمته : ( رجار 
ملك الفرنج صاحب صقلية هلك بالخوائيق سنة لمان وأربعين 
وخمسماكة . وقال فيه : اجار 4 بهمرة يدل الراء وجيم مشددة ‏ 
وبعد الألف راء . كان فيه محبة لأهل العلوم الفلسفية . وهي 
اندي استقدم اليه الشرف الأدرسي صاحب كتاب « نزعة 
المشتاق ق اختراى الفاق » من العدوة لیصنع له شیا ف شكل 
صورة العالم . فلما وصل اليه أكرم نزله » وبالغ فى العظيمه > 
فطلب منه شيا من المعأدن ليصتع مله ما يريد . فحمسل اليه ٥ن‏ 
اا#ة الححر وزن أرعمائة آلف درهم فصع مهسا دوالي 
كهيتة الأفلاك » وركب بعضا على بعض ء ثم شكلها له على 
الوضم المخصوص > فأعجب بها رجار » ودخل فى ذلك ثلاث 
الفضة ورجح بقليل » وفضلل له ما قارب الثلثین » فثر که له 
آحاأزة + وإضشاف لذلك ماه آل درهم > ومر کا مو سقا کان فد 
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جاء اليه من برشلونه بانواع الأجلاب الرومية الى تجلب 
الملو ل » وساآله امقام عنده قاثلا : ومتی كنت فى بلاد المسلمين 
لاتامن ملو که على تقفسك » ومتی کنت عسسدی آمنٹ على 
تفسلث » فأجايه الىذلاث » ورتب له كفابة لالكون الا للملوك > 
وکان پجیء اليه راکب بغلة فاذ! صار عنسده پتنحی له عن مجلسه 
فیا بی ے فیجلسان معا ..) وقد اعحب کراٹشکوفسکكى بهذا النص 
المنقول عن « الوافى بالوفيات » للصفدى » فنقله ف كشابه 
« تأر يخ الأدب الجعرافی العربى » ء كما نقل المرحوم محمد كرد 
على شطرا منه فى كتابه « الالام والحضارة العريية » حه إ١‏ 
ص ۲۹۸ ٤‏ تې عاد فنقله کاملا فی کتابه « کنوز الأجداد » ص 
٤‏ وهو يتر جي للمؤرحځ صلاح الدين الصفدى ترجمة وافية . 
وقد بلغ من محاسنة الملك روجر الثانى للمسلمين من رعاباه 
آله اتهم هن قبل قومه بانه اعثنق الاسلام ودان به ¿ فقد کان 
غريبا من ملك مسيحى متغلب آبوه على العرب ف صقلية أن 
يلخد هذا الموقف المسالم الملاين من رعيته العربية الملسلمة ء 
وان لا تحعل لر ساأء الدين من قومه النصارى سبلا الى الشحكي 
فى المسلمين والتسلط عليهم . وسن هنا جاءت التهمة آنه قحول 
ألی الا سللام . وقد ردد تهمة اعشاق روحر السا ئى الاسلام آک٠‏ 
من مو دح آجنیی ٤‏ حتی آن لمر رخ « کروٹر جوردول € وش 
يحرر الادة الخاصة بصقلية فى داقرة المعارف الاسلاسة شار 
الى لامح روجر مع رعاياه المسسلمين غالا : ( .. بل تحمو! 
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على المسامين س أيضا بحماية روجر حماية كاملة . ذلك إن 
روجر لم يكن متحزبا ف مسيحيته ءنم أئه شجع هولاء المسلمين 
علی آن نموا مواھہھم ٤‏ ان لم یکن قد شجعھي على آن پنشروا 
دنهم . بل لقد اتهم هی تفسه پانه مسلي . ذلك پان روچر کان 
رجلا غير مثقف » واد رآى بعينيه اللتين لم تظلهما غشاوة 
التعصب عبقر ية العرب ألعظيمة آبى أن بقتل روس هذه العظمةء 
فمنح المسلمين الحرية الثامة فى ممارسة شعائر دينهم ء بل حرم 
على المسیحیین آن ہشروا بدینهم بین العرب . كما خفف من وطاذ 
النظام الاقطاعى النورمندى على المسلمين ء وأخد بنظام الأدارة 
الاسلامى ) . والحمد له الذی جعل روجر الثائی رجلا غسی 
مثقف »> كما نقول وأحد من قومه ! وألا لأصلى المسلمين والعرب 
ثارا حامية بلقاخته المتعصبة . وقد يكون عدم الثقافة نعمة ف مثل 
هذه الحالة ! والا فماذا كانت تكون حال الرعابا المسلمين من أهل 
صقلية لو رزقوا! بحأكم غير مسل ومثقف ومتعصب ؟ 


والحق أن ألعرب ف صقلية فد نعموا ف عهد روجر الثانى 
کم عادل مشسامح 1 فلم دشسعروا ف اکر آحو ألھ ۾ بيخوف 
ولا قلق ٤‏ بل کاتو! هي والنصاری على قدم المساواة ق العاملة. 
كد المۇرخون أل روجر الائ آبقى على الموظفين والعمسال 
الملسلمين وأبتشاهم فق مناصبهم وف مواقع اعسالهم التى كائوا 
يمارسو نها قبل الفتح النورمشدى » فظلوا بعماون وبلتجون ف 


۹ 


آهمأن لصت أمر ته . ويقال أن معظم تجار بارم () فى اء الحكم 
التىرمندى كانو! من المسلمين . 

وتهمنا هنا شهادة مرخ مسلم كبير هو اين الأثير المنوف 
ستة ۳۰ هھ وصاحب کتاب 2 الکامل » › فقد کان غیں بعيد 
العهد من الأحداث التى مرت بالعرب والمسلمين ف صقلية ء فحين 
تحدث عن رجار الأول الذى انترع صقلية من يد العرپ آشار 
الى أنه لى يترك لأحد من أهلها المسلمين حماما ولا دكانا 
وا طاحونا » ولكنه حين تحدت عن ولده وخليفته روجر الثانی 
فال عنه : ( وجعل له ديوان المظالى ترفع اليه شكوى المظلومين 
فينصفهي ولو من ولده » وآكرم المسلمين وقربهم > ومنع عنم 
الفرئج فأحبوه ) () .والحق آنه لولا هذه الرعاية والحماية 
للحرب والمسلمين من روجر الثائى »> ولولا آله بسط عايهم غل 
آمنه لأصبحت باتهم فى الجريرة بعد ضياعها من يديهم جحيما 
لايطاق . وقرس من شهادة أبن الأئير ف كتابه « الكامل » 
شڪادة مۇرخ مسل آخر هی ابن كثر الدمشقى المشسوفيى سنة 
٤ب‏ ه فى كتابه « البداية والنهاية » فهو يقول ف حوادث سنه 
۸4 هه : ( وقيها ملكت الفرنج مدينة صقلية من بلاد المرب 
ومات ملسكهم فقام ولدہ س یعئی روجر الثأئی س مقامه فسار 

(إ) هي بالافرنجية ۴418۳0 وهي عاسسبية سفلية اليوم وأكير عدليا 


ومواتيها + 
رک الکامل ١‏ اہن الائیں ج ۸ ص 1۵۹ : 


¥ 


فى الئاس سرة ملول المسلمين حتى كآنه منهم ٠‏ ) (©) وعبارة 
حنی دا نه منوې توحی ل اتوم به روجر الثائی من اعننافه 
الااسلام . 


والاشارة من امرخ کروتر جوردون الى آن الملك روجسر 
الثائی کان رجلا غير مثقف هى اشارة غربة الى رجل کان موکفه 
من العلم والعلماء موضع اعجاب الو رخين جمیعا . فکیف نای 
لهذا الرجل غیر المثقف ‏ ف نظر جوردون ہے آل بحشسد ف 
بلاطه العلماء من کل لون ء وآن پمسدهم بکل ما بهل لھم 
أسياب البحث ؟ وآن بنفق عليهي الأموال ولا يضن عليهم ينوع 
من المعوتة لانجاز بوهم ؟ وموقفه مع الأدرسى ورواية 
ايأدر سى عله وعن بلاطه تكد للا هذه العقلية الواعية الجر دصة 
على لشر التقافه فد کان روجر حردصا على محالية العلہاء 
والمحادثة معهي غيما يحنيه من آمور العلم والمعرفة . وليس هذا 
شان الرحل غير الف . فآن الثقافة سلوك قبل آن تكون دراسة 
مننظمة فى مدرسة . وقد يكون روجر الثالى حرم من التقيف 
المدرسى المنظم ء ولكنه كان ملفا بعقليته وذهنيته ومساعيه لنشر 
المحعرفة . ويكفيه شهادة الصفدى له بائه كان محبا إلأهل العلوم 
الفلسفغية . والفلسسفة علم لايحبه العوام غير اللقفين من 
اللوك والحکام . وببدو آن روجر الثانى كان من النوع الذى 


. ص وا‎ ١ الدابة والنيانة : أبن لثر ؛, ج‎ )١( 


YA 


يتقف نفسه بنفسه . على أن تشجيعه للام والعلماء ل يقف عند 
حد العلوم الفلسفية وحدها » فقد كان يشجع الطب والأطبااء 
و لعل الأدرسى قد صنف كتاب ( الأدوية المغردة ) برسمه ©۰ 
کما کان له اهتماماتب اغلكت وهوی بالغ له ( فوجد ف الأدرسى 
خير معین له على شياع رغېته من ذلك العلم ) كما يقول بالنئيا 
ف کتابه « تاريتخ الفكر اندلسی » . 


ووژ كد لتا المستشرق مير أن بلاط الت روجر الثائى كان 
ملتقى الحضارتين وموئلا للحرية العلمية ف القرن الشانى عشر 
الميلادى »ء كما نذكره الدكتور لقولا زبادة ف كتايه « رواد 
الشرق العربى » . 

والحق إن اللك روجر الثانی فد لقى من مۇؤرخى العرب 
والمسلمين لقديرا عظيما ء وكائت الصسورة الى صوره بها 
الشر شف الأدرسى تفه فى كتابه « نرهة المشتاق » والصورة 
الى صوره بها ف ايجاز المؤرخاناين الأثر واين كثي ء واللوحة 
البيائية التى صوره بها الأديب المئرخ صلاح الدين الصغدى 
ھی اللابع التي استقى متها الباحثون بعد ذلك ماكتيوه عن 
رو جر الثانى »> فنرى المرحوم الشيح عبد المتعال الصعيدى بصف 
هذا اللك بانه كان معجبا بحضارة المسلمين مولا بشقافتهي» 


إا فا کان بعالب في رو ابه ری زه آلشه برس راه شام اول * 


۲۹ 


ما لس ادام 4 سصی CH‏ کان يلس ملا سهم ج و کأن روداو هھ 
يطرز بحروف عريية .. ووجد الأدريسى من رعاية هذا املك 

ونری المرحوم محمد کرد على پصسفه انه جعلل فی بلاط 
الأطياء والمنجمين وآرباب القسرائح من المسلمين . واحتة ل باصول 
العرب ف الجباية »> وكان يحسن العريية ويحبها . ونرى المرحوم 
عاس محمود ألعقأد يصسوره داه رجل دردد آن بستکمل معأرف 
عصره الجغرافية غلم يجد من متمد عليه ف ذلك غير الشريف 

وقد قال آل رغبة روجر الثائی ف آن تعمل له خربطة باسمه 
فر یدون تخلید اسما ھم امال هذه اعمال و قال أن روحجر 
الثائى الفرنجى النورماندى قد حاول هنا آن بتشبه بملوك 
عالية يغلفها فكر رفيع . والا فاه قد تشبه بملوك العرب والمسلمين 
ف فصو رهم وا بهتهم وآردیتهم درغم > ولکته ٣‏ ذلك تشه 
بعقلاء ا ملوك فى ميلهم الى العلم » وأخذهم بتاصر المعرفة . وهو 
لشبه برقع هن مقدار لقديرئا أهد أ ار جل الڏی کسب العلم ن 


کف غرف روع الو یی 
وی ٹا بحت سے ۲ 


کصادفنا ف تاريخ الشرضف الأدرسى مسالة غأهمضة تحالاج 
الى جلاء ء ولاتزال ر کا من الأسثلة حولها » وهی : كيف 
عرف اإللك روجر الثانى ارش الأدرسی »+ و کف وصسسل 
الى سمعه يا ذلك الجغراف العربى ؟ ومن الذى آخيره به وحدة 
عنه فاهتم املك به واستدعاه اليه واسستقدمه الى بلاطه وكلفه 
انجاز الخريطة المشهورة وكتابه الحتراف المشهور ؟ 

ان الذين ترجمو! للشريف الأدرسى ذكروا! آن الك روح 
المائی التو رمائی ملت صقلة فد استدعی الأدرسی ن مقامه ف 
العدوة بالمغرب لكى يلف له كتابا فى الجغرافية . ويش 
الستتشرق الروسی آغناطیوس کرانشکوفسسکی کیف رحسل 
الآدریسی ف ۳۳ہ ہھ س سنة ٩۱۳۸‏ م الى جزيرة صقلية دعبر 
البها ألبحر فى ظروف يشوبها المموض . ومما جعلل هذه الرحلة 


۹ 


غامضة مكتنفة بالظلام الدى جاج الى تور أن آحدا س حتى 
ولا الأدرسي تفسة س م يفل للا تف غادر ألأدرسي العدوة 
العربية ميسا وجهه شطر صقلية التى كانت فى بد النورمان واتنحت 
سلطان مانكهسا رور الثاني »> وهو الى الفاتحين لهسا من 
النورمنديين ؟ لقد كان معقولا أن عادر صقليه آهلها من الحرب 
والمسلمين التماسا للخروج من سلطان حاكم نصرالى قد سىء 
معاملتهي » وقد پتعصب عليهم »> وفرارا من حکم غير مسلم لاهن 
غوائله وقد بتغیر فيه الأمر من حاكم الى حاكي تبعا لرآبه الخاص 
ق معاملة رعاداه من المسلمين . وه ذا هو الذي حدث فعلا 
كما اسلفنا القول ‏ فأن كثرا من العرب والمسلمين غادرو! 
جزيرة صقلية ف خلال الفح النورمائدى قاصدين ألى بر العدوة 
من الشاطىء الأفريقى على السفن الكثيرة النى كانت لهم . 
وكانت مغادرلهم ف أول الفتح كثرة ومتتاليبة هربا من حكم 
جدید غرب لا علمون مدی عواقبه ٤‏ ولكنها آخذت بعد ذلك 
تقل شيا فشيتا . 

ومھما کان الأمر فان من غیر المعقول آن قد عربی مسام الى 
لجز يرة اصيحت محكومة ملوك غ مسلمين . ولهدا تحار ف 
عليل السر الذى حدا بالشربف الأدرسى الى الانجاء ألى صقاية 
وظروغها هى ما نعلمه . 


وھ حلا دض ذا السۇ أل : کف س الات رو حر اساي 


۲ 


وهو فوق عرشه بصقلیه ان هنال فی بر العدوة الآفريقی عالا 
عرییا من آهل البیت اسمه الشرف الآدرسی ؟ وکیف عرف هدا 
الت ہ مھما کاں ملما پاخیار الدئیا فی عصرہ ‏ آل هدا العالم 
العربى له اهتمام باليجغرافية ¿ وانه ماهر فش هدا العلم وعادر على 
التاليف فيه بطريقة تعجب الملك ویرضی عنها ؟ وحل کان للأدرسى 
قبل استقدام روچر الثانی له مکان بارز ف علم الجغرافية معا 
لم يكن قد سبق له قبل ذلك التاليف فى هذا العلم ؟ وقد پكوں 
استدعاء روجر الثائى للشريف الأدرسى لو كان لهدا الأخسير 
مشاركة فى التصنيف الجغرافى تجعل الك النورماندى على علم 
» . ولکنه لم يور عنه اشسستهار قبل سفره الى صقلية بعلم 
الجغرافية . ولم يذكر لدا الشريف الأدريسى ف المقدمة التى 
وصلت ألينا من كتابه « نزهة المعتاق » ما بشي الى كيفية يام 
الصلة ينه وبين روجر الثائى » ولا كيف أسستدعاه الماك الى 
بلامطه » ولا كيف عرض عليه تاليف كتاب ف الجغرافية . وكسل 
مادکره ألشر شف الآدرسى عن الملك روجر. الثاني قوله عله ف 
اللقدمة : ( فمن بعض معارفه الستية » ونرعاته الشريفة العلويةء 
آنه لا اتسعت اعمال مملکته » ولراندت همم آهل دولته » وآطاعته 
البلاد الرومة » ودخل أهاها تحت عطاعته وسلطانه ء حب آل يعرف 
كيفيسات بلاده حقيقة » ويقتلها قينا وخبرة » ويعلم حدودها 
و مسال ها بر وبحرا » و آي أقليم هى » وما يخصها من البحار 


الشر یف الادریسی  ٣٣‏ 


وألخلجان الكاثنة بها ء مع معرفة غيرها من البلاد والأفطار .. ) 
وواضح آن هذا الكلام لا يحل لنا مشسكلة اللساول عن يفيه 
تعرف الأدرسى ألى روجر الثائى ء ولا كيفة استدعاء إللك له . 
لاید آن یکون ف هذا اللقاء ۔۔۔ آو وراء هذا التلاقتی ‏ شخص 
ثالث هو الدى قام بدور الوسيط بين الرجلين » وهو ألذى 
مل آذن الملك الصقلى بأخبار عن هذا العالم العربى الذى قد 
بکون عو ا لروجر على ما هو فی سبيل القیسام به من اظهار اش 
جغرافی خالد بقرن, بأاسمه » ویقدم پرسمه . 

وتحن نعل أن جريرة صقلية كانت ملجا لبنى حمود الأدارسة 
حن الهف دو لتهم ف الأندلس ء وآن بسض أمراء الأدارسة من 
شی حمود قد انخذ‌ها له وزرا بعد خروجه من اوطانه . والشر ف 
الآدرسى هي واحد من آبناء هده ألأسرة العلوية ء وقد كان 
جده ادریس الثانی أحد ملوك ئی حمود . فلا وستیعد ان کون 
هذا الرحل هو الوسيط الدى ريط مابين رو جرالثانی والشر دض 
الاد رسي . وهنا بطفر سوال آخر ؟ هل کان الآدر سي .سحن 
استقدمه روجر الثانى فى « سبتة » بالعسدوة الأغريقية . ثم خرج 
مها محيباً دعوة الداعی ؟ آم كان مارا بصقلية ف آحد اسفارء 
ورحلاته > فرفع هذا الوسيط نبآه الى الملك روجر الثانى فاسندعاه 
هذا الى بلاطه ۴ وسواء كانت الدعوة م الاستدعاء من صقلية 


٤ 


الى الفريف ف وطنه العربى المخربى آم وهو على آرض صغليةء 
فان الدعوة قد تمت فعلا والتقى الرجلان . 

ويسوفنا هذا الى مسالة خطيرة آثارها المستشرق البولندى 
لمیتسکی نععزسع1 دھی ان امام روچ آلثانی بالشر ف 
الأدرسى لم يكن يسبب عامه بالجغرافية » وآلما بسب شخصه 
كعضو من بيت الأدارسة المندثر ف الأندلس يمكن أن تقوم ف 
نمسه مطالبة بالعرش . فاستغل روجر هذه الشسخصية الى قد 
تنفعه یوما ما ق نحق أهداغه فى غرو الأندلس ليتكيء عليه ٠‏ 
ويستند اليه » ويتخذه ذريعة للغرو الذى كان يحلم به لاشسباع 
غرضه فى التوسع غربى « البحر الأبيض المنوسط » () ء بعد أن 
دان له جرء لا باس به من شرقی الجر . ولا نعسلم آحسدا غير 
ليفيشسكى قد آثار هذه القضية الغريبة . ولملنا تتساعل : لاذا 
لم مض رو جر الثانی ف تحقیق تحقق هدفه الذي زعمه هذا المستشرن 
البولندى ؟ وما الذى صرفه عن اسغلال الناحية السياسية فى 
الثر ش الأدرسي واللعب بهده الورقة الى كان يظنها رأيحة ء 
الى استغلال الثاحية العلمية علد الأدريمى . ولا انذكر الدواثر 
المعاصرة لروجر الثانى شيتا عن هذا الافتراض الرعوم . ولل 
لبفتيسكى وجهة نظره فى هذا الاقتراض بان مكانة ألأادرسى لم 
کر 8 قد تقروت بعد کعالم جغرافی حتى يستدعيه اللك النرمندى 


اجره اسم ع سید ب 


1( اسيا ا اکم اليص الکو س ¥ و کان تسى اد بجا بسن ادم ۴ 
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للمشاوكة ف اقامة صرح لعلم الجغرافية تحت رعايثه » بل انه لب 
يكن قد أشتهر بومئد كرحالة وجواب أقطار . ومهما كان من آم 
هذا الاستدعاءالذى لى تعرف الى الآنبواعثه الحقيقية ولا كيفيته 
. فان الشریف الأدرسی کان س كما بقرر الدكنور محمد محمود 
الصساد _ مثا" للتعاون العلمى )( 

ويفترض الدكتور حسين موئس آن بكون هذا الوسيط 
الذی قاح بالتعارف بین روجر الثانی والادرسی ہو ایی عبد اف 
محمد ین آبی القاسم بن حمود آحد آثاء الأدارسة النازلين ف 
صقلية » فوقف على ما عند الأدريسى من العلم بالجغرافية والطب 
( فقدمه الى رجار الثائی »> آو تحدث اله ف شاه » فاعجب به 
رجار » ووجد فيه طلبته » فساله أن یقې عنده ویعمل معه .. )() 

ولقد کان الأدريسى موضع الاحترام والرعابة والتقدير عند 
للك روجر الثائى وق بلاطه . وقد راد الللك أن بيطمشه على 
مقامه ف صقلىة ق من اللك وحماته ء فقال له : « آنت من ست 
الخلافة » ومتى كنت بين المسلمين عمل ملو كهم على قتلك ء ومتى 
کنن عندی ملت على نفسكت» . وروی لتا الصغدىی ف تاره 
« الواف بالوقیات » کیف رحب روجر الشسائی بالأدرسی حین 


4)1 كناب « اثر العرب والاسلام ف النهصة الاویہہڈ ١‏ د بقلم جباعة عن 
عليماء العربا ‏ ااقاهرة نة ١ب١‏ ب الهيلة الصرية العامة لللاليف والنشر . 

ز٣‏ محلتة معيد الدراسات الاسلامية في مريك س الجلدان 4^ £٤‏ بج 
ص اغ » 
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وفد الى بلاطه : ( فلما وصلل اليه آكرم نزله » وبالغ فى تعظيمه ) 
والمبالغة فى التعظيم هنا هى عادة فطر علبها الملك روجسر الثافى 
ى لقائه مع العلماء والمفكرین » وان کنا نظن آن نصيب الادريسى 
مھا کان غیں قلیل . ولا پکتفی روچر الثانی بالتوقیں والتعطيم 
الأدبى ء بل يشفع ذلك بالرعاية الادية » والمساعدة الالية السخة. 

فحین رضی الأدرسى بالمقام قرب روجر الائ لتحفيق ضكرت 

( رثب له كفاية لا تكون الا للملوك ) . ولمل الملك لاحظ ف هذا 

قدر الأدرسى العلمى من احة » ودره الآدیی بكوته من بيتك 
الأدارسة المشهورين فى حكم الشسمال الافريقى والأندلس من 
تاحبة آخرى . فان حفيد الملوك من بنى حمود بالأندلس لايد أن 
بلقى من ألمساندة الادية والأدية ما هو جدير يمثله . ولم كتف 

روجر الثاني هدا بل زاد فى التكرريم خطوأت ء فکاف الأدر سى 
کما شول الصفدی ف الوافی س ( جیء أله راکب بء 
فاذا صار عنده بنجي له عن مجلسه ۲ فیآیی » فیجلسان معا ) . 
وقد نقل المرحوم محمد كرد على الفعل « غیآتى » بالتاء » وهو 

تحريف من اللسيخ > وصوابه « ایی ٭ س آی فیرفض الشدحی 
عن مجلسه »> وهو أدب من الأدريسى ورثه عن آبائه الأكرمين . 


ولم لشت ده الرعابة اتی دد لها EST‏ السا تى لااد ر سي 
واحدا من الم رخين والباحثن . وهى رعابة بلغ من قیمتها انها 
دات الباحثين عليها . وقد آشار اليما الأستاذ العالم الهندى المعاصر 


۷ 


فیسی آحمد ف کتایه عن « جهود المسلمين ف الجراضا » . که 
آشار أليها المرحوم أحمد زكى باشا ف مقال له يمجلة المقتطف 
شهر مارس سنه ۱۹۱۲ عن چغرافية الشريف الأدرسى ذكر فيه 
آنه « قد بلغ ریشار س آی روجار آو روجر س من اکرامه له آنه 
كلما دخل عليه هرع لاستقباله عند الباب م أجلسسه الى جانبه 
على سرير اللك » حتى اذا ما آثي المحاضرات معه وآفاده يمسا 
أراد ثم هي بالخروج شيعه املك بنفسه الى عتبة القصر » . وقد 
قل صاأحب « معجم المطبوعات الحريبة والمعرية » هذا النصس 
عن مقال آحمد زک باشا بالمغتطف . ولا ندري المصدر الذى 
اعنمد عليه الرحوم آحمد ركى ف وصف هذه الرعاية والحفاوة 
اوالتشييع » وقد بكون تصرف ف نص صلا الدين الصفدى 
الى همذ! النص الذى لم تعثر عليه فى مرجع يعول عليه من 
راجح القديمة . 

ویشیں جرجی زیدان ف آیجہاز الی تقدیر روجر الثانی 
للأدرسى فيقول فى « تاريخ داب اللغفة العربية » : ( وترل 
س يعتى الأدرسى س على روجر الثائى صاحب صقلبة فاجله 
وريه لسعة علمه ..) 

بھی آن تصحح متا وها وقع فيه أحد آساتدة الثاريخ ف 
جامعة عین شمس ٤‏ فقد ذکر ف بحث چید له عنوانه ([ دور العرب 
ق كشتف آفريقيا ) شر بمجلة « عالم الفكر » التي تصدر عن 


YA 


T0: way, al mostafa.cam 


حكومه النكوبت ‏ العدد الرايح مارس سله ۹۷ س أل 
الأدرسى ( جخراف عربى اقام ق صسقلية ف الفترة من سسنة 
۰ م س ۹۹ م ف بلاط املك ووچر الثانی آحد ملول 
النورمان ) والواقع آن الأدريسى آقام ق صقاية منذ آن وفد 
عليها بدعوة من روچر الثانى ستة ٩١۳۸‏ م المقابلة سنك سه هش 

آى بعد آن بلغ الثمانية والثلاثن من عمره . آما الثاريخان اللذإن 
ذکرهما الدکنور چمال زكرا قاسم صاحب البحث المشار اليه 
فهما عام مو لد الأدريسى سنة ٠٠٠١‏ م وعام وفاته سنه ۱٩٩٩‏ م 

فان الكاتب هنا ذكر عامى اليلاد والوفاة » وليسا هما بده 
دخول الرجل صقلية وخروچه منها » بل هما بدء حياته كلها و نهاية 
عمره فى سنة ٠٠۹١‏ م . والذى لمححه هنا هو فشرة اقامة 
الأدرسی ف صقلیة > فھی من سنة ٠٠۳۸‏ الى مين وفاته ء امن 
سنة ٣٠۰۰‏ م كما جاء ف بحث الدکتور جمال زكرا .. ما تحقین 
مولد الأدرسى ووفاثه فموعدثا بهما الفصل القادم . 


۳۹ 


می الي دد الوفام 


يذكر لتا كرائشكوفسكى ى خلال الفصل الجيد الذى 
کتیه عن الگدریسی فى كتابه « تاريخ الأدب الجغراق العربى » أن 
الشريف الكدريسى ولد بمدينة سبتة ف عام >٣‏ ه المقابل لسنة 
se‏ م لا قیما یدو » . وقد نقل هذا التأريخ عن اشرق 
الالمانى () زيبولد المثوق سنة ٠۹۳۲‏ م ء والذى حرر ماده 
« الأدرسي » فى داقرة المعارف الاسلامية . وقد قل المستشرق 
الأسبائى « بالئثيا » هذا التارمخ الهجرى لمولد الأدرسى ف كناب 
« أو یڅ الفكر الأندلس » ألذى صدرت ترجمته بقلم الد دنور 
حسين موؤئس سثة ٠۹٠١‏ . وجرى المإلمون والمحققون ورجال 
الأعلام ومعاجم الو لمن وفهارس المخطوطات على اتخاذ هذا 
الثار سح مو عدا لیلاد الشرش الگدرسی »> لا نكاد مختلف منم 


ا ەرە وهو مستشرق آلائی لوخي س2 ۹٩٩‏ ء وله اعتمامات لشورة 
بالادر سی + 
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واحد . حتى العلمأء الأجانب انفسهي أرتضوا هذا الثارمخ والفقو! 
عليه ۽ ومن لم بضسعه منهم بالتاربخ الهجری وضع ما يقابله ٥ن‏ 
الثاريخ الميلادى وهو سنة 44ء1 ١٠١١‏ م . كما فعل المستشرق 
الایطالی « الدو مہیلی > () ف کاب المشهور : ( العلم عند 
العرب وآثره فى الطور العلم المالمى ) . 

وقد قبل المغفور له الأمیں شکیب ارسلان هسذا التاریخ 
دون منأقشىة أو اأعتراض وهو المعروف سكثرة لحشقه وتدققه 
فى مثل هذه الأمور . ولو أن هذا التاريخ كان محل 'شك لرآيتا 
الأأمير شكييا بتصدى لتصحيح ما فيه من خط »> آو أزالة ما به 


٧ن‏ ریب . 


ولا ندري المصدر العربى ألذدى شل عله المستثرق زدولد 
ل ! التأريخ فآننا لا نعلم مۆرخا عربیا قدیماً تعرض لذکر التار سخ 
ألدى ولد فه الأدرسى ٤‏ حتی صالاح الدين الصغدی آل؟د بي 
امرخ المشهور والتوق سنة ۹ب ه وصاحب محم و ألواق 
بالو قات » المشهور ف كتب المتراجم » لى يذكر للا تاريخ مو أ 
الأدرسى ف الفصل الذى دونه فى ترجمته . وكذلك اغفله حاجى 


ra raala irl 


Aide Miell (Ay‏ أحنند وكلاء الجمسية الدولبة لراريع السسليم 
وقد ارجم تابه اي الجر دة ية ۴ کلم الت تور عن فيط يوسش عومي ' 
وف الحليم التجار . 


۲ 


خليفة صاحب د« کشف الظنون » وان کان اهتسامه ف آغلب 
الحالات بد كر الوضات . 

واذا كان تاريخ ميلاد الشريف الأدرسى موضع اتاق بين 
الذين ترجمو! له آو أشاروا اليه ف القدييم والحديث فأن مكان 
مپلاده ‏ وهو مديلة سبتة ‏ ليس موضعا لخلاف بين المررخين 
والمترجمین . وما قال آحسد ممن ترجموا له باله ولد ف غير 
« سبتة » . وهو اجماع كد لنا الا ماع على تاريخ مولده . 
الا آنه لفت تظرنا آن كتاب د النجد ق الأدب والعلوم »€ س وهو 
قسم المعارف العامة من معجم المنجد س وهو يعرف بالشريف 
الأدريسى » ذكر لتا أن الرجل ولد بمديئة « سبتة بالأئدلس » » 
وهو وهم من المولف ء فان مديثة سبتة ليست من بلاد ألاأندلس 
ولا هى من آرضها ف آوربة » ولكنها من بلاد المغرب وعلى 
الشاطىء الافريقى المقابل للصاطىء الأوربى . واذا كانت «سبتة» 
قد اتترعت من بد مراكش والغرب وضمت الى آسبانيا منذ قرون 
فان ذلك لا شر م موقعها الأفرقی شيا . وف كتابنا هذا 
فصل قام بذاته عن مدينة سبثة التى أفجبت للعالم الاسسلامى ء 
بل للعالی کله » هذا العلم الجعراقى الشامث الذى بعد بلا ربب 
من أعلام الجغرافين المسلمين . 

على أن الذى بلصت نظر الباحث ف سبرة الشرف الأدرسى 
هو ذلك الخلاف الشسدید بين مۆرخيه ومترجمیه على تاریخ 


E 


وفاته . وئلحظ هذا الخلاف وأاضحا سواء آكان التاريخ لوفاته 
بالتقو یم الهجری آم المیلادی . وهو خلاف بکد لنا موت الرجل 
فی غربه بيدا عن الأهل والأوطان . وسلعرض بعد قلیل کان 
وفاته وهو أيضا ليس موضم اتفاق بين المؤرخين والباحثين . 
ويہدو لا أن بعض التحدثين عن الشربف الادرسى وخاصة 
من العرب المحداين فد آثروا أن بتخلصوا من الخلاف ف تاريخ 
الوفاة اعمال الاشارة مطلقا ألى عام وفاته > ولعله ارتضوا بهذا 
ن بكو نوا على جانب آمين بدلا من التعرض لتوأريخ وسنوات 
مخناغه هی فى ذاتها محل خلاف بين المورخين .. وممن أغفل ذكر 
تاریخ وفاة الشریف الأدرسی : الدکثور فؤاد صروف فى كشابه 
<« الرواد » الذى صدر عن مجلة المقتطف المحتحة ء والدكتور 
زگی محمد حسن فى كتابه « الرحالة المسلمون ف العصسور 
الوسطى » وهو كتاب جيد على ايجسازه »> والمرحوم الشيخ 
عند المشعال الصعیدی فی کتابه ر المحددون ف الالام € مح آ4 
کان حریصا کل الحرص علی آن پذکر تاریخ میسلادہ بالعامین 
الهحر ی واشلادی »> والمرحوم الأسسستاذ احمد مين فى كثابيه 
« فهر الاسلام » والأستاذ عبد الله بن العباس الجرارى من علماء 
الرباط فى كتابه « تقدم العرب ف العلوم والصناعات » والمرحوم 
عباس همود العقاد فى کتابه ألمشهور « آثر المرب ف الحضارة 
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الأوريية » والدكنور فقولا زيادة فى كتابه « رواد الشرق العربى 
ف العصسور الوسلطى ء والمستشرق بارتولد () ف كشسابه 
د رواد الحضارة الاسلامية » الذى ترجمه الى العربية المرحوم 
حمزة ماهر . 

على آن بعض الہاحثین ذكر تاریخ وغاة الادرسی بالتاریخ 
المساادى لا غير » ومنهم عرب لا عدر لوم فى ذلك کالمرحوم 
الأسناذ قدرى حافظ طوقان الذى جعل تاريخ وفاة الأدربسى 
سنة ٩۱٩٩‏ م فى كتنابه المشهور « العلوم علد العرب » ص ٦١۱۸ء‏ 
وکالأديب الباحث جلال مظهر ف كتابه « ماثر العرب على 
الحضأ رة الأورسة > ء¿ وقد -جعل ا ربخ وغاة الشربف الأدرسي 
سنة ءه١ا‏ م () . ما يعض الأجانب الذين اقتصرو! على تاريخ 
وغاة الادرسى بالتقويم الميلادى فمنهم «الدو مبيلى» المستشرن 
الابطالى الذى جعل وفاثه سنة ٣١١۹٦‏ م . 

ومن الطريف إن تعرض فى هذا الفصل لاروابات والأقواا, 
المختلفة ق تاريخ وفاة الشرف الأدریسی . ففى تاريخ آداب 
اللغة العرية لحر جی زیدائ ح ۳ رى أن تاريخ وفاة الأدرسى 
سنه ړ٤ت‏ صظ 2¿ وفقو أو يخ غر فب » ولا تدری من این اخ دہ 
ژیدان وعن آی کتاب لقله . ومن عجب آن الد کتور شسوقی 

“îs ._  Bartold 4‏ الو فی سنة ١۳ا‏ ؛ ۰ 


لاب تاد لحب السفقی + 


٤ت‎ 


ضيف لم يناقش هذا التاريخ آو يصححه ف الطيعة الأخرة لکتاب 
جرضى ز دان الئى حفقها وأضاف اليها تعليقات كثيرة مفيدة سلة 
۸ م ء مع آنه ف کتاب له عشوائه « الرحسلات » صدر عن 
دار المعاوف سنة م۹٠‏ قد حعل تاریخ وفاة الأدريسىي سنة “2ص 

والحق أن السنة التى ذكرها جرجى زيدان لوفاة الأدريسى 
وهی سنة ٥٤۸‏ ھ سس هى تاريخ وفاة الك روجر التشاتى 
الصقلى الذى آلف له الأدرسي كتابه « نرهة المشتاق » . وي كد 
هذه الحقيفة آكثر المصادر التاريخية المهتمة بثاريح هذا املك 
اللورمانى الصقلى » وخاصة كثأاب «شذرات الذهب » لانن 
العمأد الحنلى ء¿ فقد جاء فيه ف آحداث سلة ٥4۸‏ هھ قوله : 
( وفیها س آى وتوف فيها س رجاو الفرئجى صاحب صقلية > 
هلك ف ذى القعدة بالخواثبق وامتدت آبامه .. ) . 

وجاء فى كثاب « المسلمون ف صقلية » إن وفاة إلادريسى 
ق سنه غه هک ے وقد تة لصاح د الأعلام » هدفه الرواية ى 
ولكثه اأرتضى الروابة الراجحة التي تقول أنه توق سنه له هس 
المقايلة لسنة ٠٠١٥‏ م ء وللا ئدری عمس آخدا دا التاريخ . أما 
المۆرخ الا لمانی بوسف آشباخ صاحب کتاب « تاريخ الأندلس 
فى عهد المرابطين والموحدين » فقد بعد بتاريخ وفاة الأدريسى 
الى سنة ٠٠۷١‏ م وتوافقها سنة ء۷٠‏ من الهجرة » ولم يذكر لنا 
بالطبسع معتمسده ق هدا الشاريخ . آما المنتشرق الروسى 


ا 


كرالشتكوفسكى فقد ذكر آن وفاة الشريف الادرسى سسنة 
»د هى إلقأيلة لسلة ١١١١‏ م . وهسس من وهام الطبح وا خطاء 
المطعة كما یدو ¿ فان صحة ٠۰‏ هھ هى ٠+‏ ه ١ء‏ وصحة السنة 
الاد دة القابلة هى ۹٥‏ م لا سنه ء١٠٠‏ م كما بتضح لامحقق 
المقابل بين التوأريحخ . 

وقد جاء فى بقية المصادر العرية المعتمدة أن تاريخ وفاة 
الشر دف ادر سی هو سلۀ +ټه هي وبکاد کون هدا هو 
صح آلثواريخ وآقربها الى الصواب . وقد اأرتضى هذا التاريخ 
الأمير شكيب آرسلان فى « الحلل السندسية » وخي الدين 
زر كى ماح 3 اعلام € وعمر رشا كاله صاصب 3 محم 
المؤلفين » » والمرحوم فواد سيد مصنف الجزء الرابع من «فهرس 
المخطوطات المصورة » الصادر ع معيد المخطوطات التابح 
للجامعة الحرية سنة ۹۹٤‏ صفشحة ۸۹ . 


اما الذين ذكروا تاريخ وفاة الأدرسى بالتقويم الميسلادى 
فقد وقع ينهم خلاف كذلك » مثل مأوقع ف التاريخ الهجرى . 
فیذكر الأدب حلال مظهر ف كتابه « مار العرب على الحضارة 
الأورية » إن وفاته سنة ١۸١‏ م القابلة لسنة باه ه » وهي 
تا ر پم بعد سثة عشر عاما عن‌التاريخ المتعالم المعروف ء وندذكر 
کرامرز المستشرق الهولندی آن وفاته سنة ۹٥٩‏ م کماق 
مقدمة الدكثور مشول أحمد الهتسدى لكتاب « وصف هتد 


ا 


وما يجاورها مي الملاد » للأدرسى > واتقابل هذه السنة سنه إدهت 
هحر ده . ودد کر مو نتب الشسي الموسوعى من مسجم 3 الشحمد 1 
أن وفاة الشريف الأدرسى سلة جد١إ‏ م ٤‏ وهی تقايل سله 
۸ هھ . وقد تاکد لنا قبل سطور أن هده السنة هى تاريخ 
وقح ولف و الملجد » ق الوضم اذى وع فيه جر چی زیدأن 
من کیل . 

و لعل اقرب التواريخ اليلادية ألى وفاة الادرسی هو ما ذکره 
المستشرق زسولد ف مادة الادرسي «يدائرة المعارف الاسلاسة» 
سلة +٦ه‏ هه لقابل سلة ٠٠٠١‏ ميلادية . وكذلك ماجاء ق معجي 
لارو ش الفرئىى حيث جعل وفاة الأدرسى سنة ۱۱١4‏ م + وهى 
تقايل عند المستشرق زامباور () سئة ٦ه‏ هھ كما جاء ق ذيل 
كتابه المشهور : « معجم الائساب والاسرات الحاكمة ف التار يغ 
اسلاس » المطبوع سنة ٠۹٥١‏ 


أن الوزان المعروف باس ليون الاغريقى العلامة الجغراق المعغربى 
من رجال القرن السادس عشر اليلادى ء فقد ذكر أن الأدرسي 
() هو المستشرف اللمسوي Mb‏ 4 الوق سنة ۹5 4¿ 


و کا قر م کدادة ا لر ةة تفلم لد تتو ےکی يحمت سر ولخيشا من [ملاثه 


A 


نوهی ف صفلیه سله ٥٣١‏ هھ ء وهو تاریخ غیر معقول ء لآل 
امروف إن الادرسي دشل صفلنه لةه ست هھ المقا يله سس 
۸ م شکیف کون وفاته قل هدا التاريحخ ١‏ ومن ها ادر 
المستشرق الفر نی دی سلاں المتوفی سنه ہ۸ الى تصسہح 
هرل الوهي الى سنه ء٦٥‏ هھ . 

يوقا کلام ليون افر نیقی عن وفاة آلإادرسى ق صشلة 
الى خلاف خر حول المكان الذى لى فيه الأدرسى ربه » فيقول 
المستشرق كراقش-كوفسكى آنه نوق بمدينة سبتة بالمغرب : 
ویر جح الدکنور حسین مۆنس فی بحث له جید عن الادرسی آنه 
مات ق صقلية بعد مبارحة بالرم بقلیل »> وینفی آی دلیل على آنه 
عاد الى الغرب آو ذهب الى آی بلد اسلامی خر بعد ذلك 
ل صفيحة ۵ مرم محلة « معهد الدراساتث الاسلاسة ف مدرد » 
المجلدان التاسع والعاشر ) . 

وسواء مات الأدرسى ف جريرة صقلية م ف سبتة 4 آم ف 
آی رض آخری غیرهما فقد توسد باطن الأرض التی ذرعھا 
ولا وعرضا كاشها التقاب عن أسرارها ومعالمها وكئوزها 
وطبیعتها .. وهنا الستوی کل تربة »> وتتسساوی کل حفرة . 
وما أصسدق الشاعر أحمد شوقى حين قال فى رثاء المرحوم 
عبد الخالق ثروت الذى ماث غريا ف فرنسة ونقل جثمانه الى 
مصر : 
يموت ف الغاب او ف غپرہ الأسد كل اليلاد وساد حن تتسد 


۹ 


موا تس سه 
الا لی رل فاا رر یی 


شهدت مدريله سبته بالمغرب مولد الشريف الأدرسى سسنة 
۳ ه على صح الأقوال ألتى تدور حول مولد هذا الرجل 
ومکان ولادته . وقد سجل لا باقوت الحموی ف محجمه ضط 
هذه المديثة ¿ وآنيها يفاح السين ء¿ وقد لكر . والسيت لَعَة هو 
القطم ٠‏ وسيتة شاءين آخرهما تاء الثائيث على روزن د« فعلة » . 
وهناك فى فلسطين بلدة اسعها «سبت» » وهى بين طبرية والرماة 
عند عقبة طبرية . وقد يتوهم بعضهم آن « سبتة » ق الأندلس › 
ولكن الصواب آنها من بلاد المرب . ويقول صقى الدين بن 
عبد الحق ألبندأرى ف التعريف بها : ( سسبتة بلفظ الفعلة المرة 
الواحدة من السبت » وهو القطع > بالفشح ء وقيل بالكسر ء بلدة 
مشهو رة من قو اعد لاد المرب » مرساأها آجود مرمي على البحر ¿ 
وهو على بر يقابل جزيرة الأندلس » على طرف الرقاق . مدرينسة 
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حصيئة انشبه الممدية التى بافريقية » لأنها ضاربة ف البحر ء داخلة 
كدخول كف على زند () .. ) وتصلفها كتب الجخرافية 
والموسوعات انها بلدة بحرية من عمال مراكش » على مضين 
جيل طارق »> وعلى مسيرة عشرة مسال چنو بی جل طارق ٤‏ أو 
آریعین ميلا شمال غربى تطوان () . والبلدة محصلة ء بل انها 
آم الرأكن الإأسبائية الحصنة . 

وآشارة ياقوت وأين عبد الحق الى آن السبت لعة هو القطع 
نحمل معنى السبب فتسمية المدينة بهذا الاسم .وهذا جائز أو 
ان اسم البلدة كان عربى الأصل فيكون اشتقاقه من السبت بمعنى 
القطع ء باعتبار نها مقطوعة من الجائب الشرقى > لأن البحر 
کتنفها من ثلاث جهات . ونری ابن عذاری المراکشی صاحب 
« البيان المخرب » يعزو هذا الاسم الى « سبت » وهو ولد من 
أحفاد سام ين توح . ولكن الأدريمى نفسه يفصل ف هذه القضبة 
بما ترتاح اليه النفس من سبب معقول فهسى ينسبه الى الغ 
اللاتینی (سابیتوح) ۔ علی آن آرجح الآقوال ما قیل من آئھا سمیت 
بهذا الاسم الذى اطلقه الرومان على المضبات التى شيدت عليها 
ألبلدة . ومن هنا لعرق أن سستة مدبئة قديمة ء¿ وآنها شهدت 

را مراصة الاطلاع + على اساد الامكنة والیقاع ۲ ج ؟ س لل . 

() الطوان : مدينة بشمالى الغرب وتشتهر بالصبامة » ود احتلحها 


اسسباليا سنة وا١1‏ :+ وكائنت عاصمة إئنطقة الخليفية قل اسخطلال ألبلاد 
سستة وإ + 


ا 


قرو ثا من العصر المسيحى ء كما شهدت فثرة غير قصيرة من عهد 
ا قبل المسيح . وكان يحكم سبتة آيام الفتح العربى للأندلس 
الكو ئت يوليان الذى فاح ف الاستقلال بالأمر فيها . ويوليان 
هذا هو الذى تذك المصادر القديمة آنه أمد القائد المسلم ارق 
ابن زياد بكل الوسائل والمعدات التى مكنت العرب من عور 
العر الى أسبانيا والاستيلاء عليها وادخالها ف حوزة المسلمين. 
ولم تنقض بضع سنوات على فتح العرب للأندلس حتى دخلت 
سبتة المعربية قنطاق حكمهم » فاستولوا عليها وأستقرو! بها . 

وقد تعرضت سبتة خلال تار ها الطو دل لعدد من الحوادت 
والتبارات والغارات حتى من قباثل البربر ألفسهم . قفى منتصف 
القرل الثاني الهجرى نكبت سبئة يعزو بربر طنجة لها واجبارهم 
العرب على الخروج منها . وقد خربت البلدة فى هذه الفروة 
تخربا تاما » حتى لیروى البتكرى الجغراف المئرخ الأندلسى آنها 
ظلت خرايا تعمرها الوحوش مدة . ولم تهدً سبتة منذ ذلك العهد. 
فقد طلت موضعا للنزأع بين مغاربة الإأندلس وولاة المعرب » وكأن 
الأمو بون أصحاب قرطبة بالأندلس حريصين على الاحتفاظ بها ف 
آیدیھم س على الرغم من وقوعها ف آرض المرب س لأنها بموقعها 
الحغراف الفريد كائت المنفذ الى أفرشة » ومن هنا سورها 
عبد الرحمن اللاصر بسور منيع من الحجارة . 

وتعاقب المرابطون والموحدون على حكم سبتة فى حوادث 
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کثرة لا محل هنا لذدكرها . الا آلها بعد عدد من الاأضطرابات 
والفتن وقعحت ف يد الحفصيين من بني مرين . ولكنها لم 
تبق طويلا فى يد المريئيين اذ انجهث أنظار البرتغالبين للاستيلاء 
عليها . فوسل ملکھم واءو الأول حملة علیها ۸۱۸ ه سلة داوم 
اتتهت باستيلاء البرتغال عليها على الرغم من المقاومة الباسلة التى 
بذلها قائدها العربی . وحین ضم فیلیب الثانی الأسبانی بلاد 
البرتغال ألى أملاكه انتقلت سبتة بهذا الضم ألى حوزة الأسبان .. 
واحتفظ هؤلاء الأسبان بها وحملوا اليرتغاليين على الاعترافه بها 
لھ بمقثضى معاهدة لشېونه سنه ۹۸ا م 

و بالرغم من محاولات المسلمين لاسترداد سبتة وأنتزاعها من 
يد الأسبان فان هذه المحاولات البأسلة لى تفلح . واحتلها الانجليز 
من سنة ۸٩۰‏ الى سنه ۱۸١٤‏ حتى شخلصوا ن اكم السا ى 
الذى كان فيه نقص لسيادتهم ف منطقة جل طارق » ولسكن 
آسباتیا أستردت سبتة من جدید » وعادت ف حوزتهم . وازدادت 
استماتة المسلمين فى اسسشعادة سبتة وردها الى ممتلكاتهم ء 
وإستمرت اعمال العداأء بين الراكشين والأسان . وأكدث 
معاهدتا وادی راس وتطوان ف الصف الثانی من القرن الماضی 
اطلاق بد الأسبان ف سبتة الى اليوم . 

ويصادفتا ق كتاب « الاستقصا لأخبار دول لغرب الأقمى » 
لأبی العباس الناصری السلاوی المثوق سنة بوا م نص طريف 
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فى كيفية استيلاء البرنناليين على سسبتة فى القرن الخامس عشر 
الميلادى قول فيه : ( وذكر صاحب نهر المثانى ف كيفية استيلاء 
البرانغال على « سبتة » قصة تشبه قصه قصيرة مع ألرباء » قال : 
« رآيت بخط من يظن به الثثبت والصدق آن النصسارى جاءو! 
بصناديق متقفلة يوهمون أن يها سلما وائزلوها بالمرسى كعادة 
المعاهدين وذلك صبيحة يوم الجمعة من بعض شهور سنة ثمانى 
عشرة وتمالماة س دايا م س وکانت لك الصتاديق مملوعة 
رجالا عددهم أربعة آلاف من الشسباب المقائلة » فخرجوا على سحين 
غملة من المسلمين ء واستولوا على اليلد » وجاء أهله الى سلطان 
فاس مساتاصر خن له ¢ وعليهم المسى جح والشعر والوير وألنعال 
السود رجالا ونساء وولدأنا » فآنرأهم بملاح المسلمين ء ثي ردهم 
إليلاد » والأمر لله وحده وسمعت من بعضهم آل الذى جرا 
النصارى على ارثكاب تلك الكيدة هو آتهم کائوا قد قاطعو! 
امير سبئة على أن يفوض اليهم التصرف ف المرسى » والاستبداد 
تھا » ويېدلو! له خراجا معلوما فى كل سنة . فكان حكم المرسى 
حينئذ لهي دون المسلمين . ولو كان المسلمين هم الذين يلون حكم 
المرسى ما ت ركو هم ولون ذلك العدد من الصاديق مقفلة لا بعلمون 
ما فبها . والله آعلم بحقيقة الأمر ) () .. 


وإ) الاسحقصا ۲ للسلدوی ٤‏ ج ع س "؟ ؛ 


ج 


ولعل من المناسب هنا س تكريما لهذه البلدة المنجية من قدي 
الزمأن ‏ أن نذكر هنا ف هذا المصل أسماء طاأشة مرن الرجال 
الذين آنجبتهم هذه المدينة فحملوا ق أسماثهم شرف الأتتساب 
الها ء ونذكر هولاء الدين آنجېتهم وولدوا تحت سماتها وفوق 
أرضها ولكن آسماءهي لى تحمل اللسبة الها + ثم نضيف أليهم 
أسماء طاثفة أخرى من العلماء وفدواعليها ء أو أقامواأً بها ء أو 
آقراوا القراأءات ف معاهدها و سسا خد ها ¢ و تولو اأ القضاء بها 4 
آو عاشوا فیها الى آن دفتو! ق ثراها وطوتهم فبورها . 

قمن ؟هل سيتة الذين ولدوا فيها وحملت آسماڙ هم اة 
اليها ٤‏ آو لم پو لدوا فيها ولکنهي وغدوا عليها وآقاموا! بها زمنا 
فانتسيوا الها كذلك : أحمد بن محمد بن اأسماعل القیسی 
اروف بالسبتى » وأصله من أشسدة بالأئدلس » ولسکه رحل 
الى سبتة سنه ء٠‏ هى » وساغر الى المشرق ي عاد ثائية الى سبنة 
فاتتسب اليها وتوف بها سنة 4۲۹ ه . ومنهي محمك بن جمد 
ابن هام اللخمى السبتى الأديب اللغوى التحوى ء وله من 
الكت الحم العأمةي و شرح مقصو رة أبن دريك» و «اتقوم 
اللسسسان () ء وتعليم اليسان ) . وقد تر چې له أن الأبار ف 
« التكملة » ء والامام السيوطى ق « ية الوعاة » وتوف سثة 


زل) فى البغية اسع هلك اکتا ء المدخل لل تقريم اللساث ؛ وتعليم 
اسان ٤‏ حب | صز . 
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۰ هھ . ومنهې شمس الدین أو عبد اله محمد السبتى » وله 
« الحرر البهية ء ف شرح الرسالة السبتية » » وقد ترج له 
البعدادی ف « ايبصاح المکنون ) ٤‏ وتوف سنۀ ړے» هش > دنهم 
| سين لقو صى السيتي الفسرالفقيه . وقد ولد بوم م ا 
مصر »+ ولوق باسوأن سنة ۸۲ ه ١ء‏ ولا ندري العلة ف تلقييه 
بالسبتى ء ولعل أصوله من سبتة () + آو لعله نزل بسيتة فنسب 
ايها » وهو صاحب « المختصر ف تفسي القرآن » للشعلبى » وقد 
جمع الى النسنبة السبتية التلقيب بالمعين . ومنهم محمد بن ارايم 
م غص السیتی دن العالین بالقراءات» وقد جاور يمسكة والمديلةء 
ولوق بألقدس . وهو مشهور بکتابه مخشصر الکساق ف 
القراءات » . وقد ترج له المغرى ف « تفع الطيب » وأين الجزرى 
« طبقات القراء » » وتوف سنة ۷۲۳ ه . ومنهم محمد بن على 
ابن هانى السبتى من رجال القرن الثامن الهمجرى » وقد أشته 
بالأدب والشعر والتاريخ والفرأتض» ومن كه : «العرة ألطالعةء 
شعراء الاكة السأبعة » + و « شرح تسهيل ألغوائد » للامام 
ان ماللت ف الحو » وقد ترجم له اين ححر ف «األدرر الكاهنة» 
ولسو طی ف « بعية الوعاة » وتوف سئة ۷۳۳ ه . ومهم بو سف 
ابن مو سی التي الفقه امالك الحافظ: وأصله من مديثة سسس 4 
وتلقى العلم فيا » وآقر؟ بجامع باب السلسلة بمدينة فاس المغريية. 


7ل لر الادقوی جى ۾ إلطالم السعيد » اله سجتيع المحعد ' خودي الولد 


ات 


وله من المرلفاب « شرح رسالة این ابی زید » ف فردع أ لةه 
المالكى > وهو شرحان : کپیر » وصغیر . وانوق ف امخام ااه 
السأيعة سنه ١ء۷‏ ه . وقد ارجم له من المحدئين خي الدين 
الزر كلى ف « الأعلام » ء وعمر رضا كحالة فى « محجي المۇلفين ». 
ومنهي محمد بن أحمد الحسنى السبتى اللعْوى النحرى الشاعر »> 
وله من المولفات د شرح مقصورة أبن حازم » » ودیوأن شر 
عنوانه « جهد المقل » و « شرح القصيدة الخررجية » ف العروض 
والفواق » ولوق بغرناطة الآندلسية سنة ۷٠+‏ ه وهو من مواليد 
سسيتة المعرية . ومهم محمد بن على بن معلى القيسى السبتى 
الفقيه من رجال القرن السابع المجرى ء ولا يعلم تاريخ وفاثه > 
ومن كتبه : « المناسك » » وقد ذكره اللشسکتى ف كتابه « تسل 
آلا تھا ج & 0 ومهم محمد بن عبد الحق الأنصارى السیتى 
من رجال القرن التاسح الهجرى » وله مشاركأت ف الدب والشعر 
وقد ترجې له السخاوی ف « ألضوء اللامع » ء وله من الم لفات 
« شرح البردة » للامام البوصيرى » وثوق سنة ۸۴۳۸ ه . ومتهم 
راهيم الغافقىالسبتى من رجال المائة الثامنة ء قرجم له أبن حجر 
ق «الدرر الکامة» وأين العماد الحنبلى ف «شذرات‌الدهي» 4 
و أليافعى ف « مرآ الجنان » ء وكان فقيها نحوبا عالما بالفراگض. 
ومن عجيب الأمر ئه ولد باشسبيلية الأئدلسية ٠‏ وتوف بمدينة 


ڑا پل الایهام ٠‏ بعطرین الدیبا ٤‏ ص .ء۴ , 


ارد 


سبتة المغريية ء فحمل ف أسمه اللسبثين : الاشبيلى » والسبتى ء 
ولوق سنة ۷٦‏ هھ . 

وهناك طائفة من العلماء أصلهم من سيثة ء ولكنهم لم بحملوا 
اللسبة اليما ف أسمالهم » بل حملوا ثسبة آخرى » كالنسبة الى 
قبائلهم العربية السكبرى » آو النسبة الى مديسة آو اقليم خر 
اشتهرواً به ء فثنوسیمت ( سہتة » مديننهم الأصلية مع انهم من 
مواليدها . ومن هؤلاء السبتيين با لمولد لا باللسسسبة : ابراهيم 
ابن جعفر اللواتى المعروف بابن الفاسى ء وقد اشتهر بالعلم والزهد 
والنقشف . وهو من آهل سبتة وتوق نة ٠٠۳‏ ه . وملهم 
اسماعیل ین حمزة بن زكرا الأزدى »> وقد غلب عليه الاشتغال 
باصول الديائات . وهو من موالید سبتة » ولم پذکر این بشکوال 
ف « الصلة » اريخ وفاته . ومنهم عبد الله بن حمو ء وقد كتب 
القاضی آبو الفضل بن عیاض بخطه الى ابن بشکوال آنه من آهل 
سبته ٤‏ ولوق سلة ٣ء‏ ه . ومنهم عبد الله بن على س أو أبن 
يعلى س المعافرى > وهو من أل سبتة > وكان حجة ف الفةه 
والنجو واليلاغة مقدما فيها + وتوق سلة “۸غ ه ¿ وصيو شال 
القاضی آبى الفضل بن عياض . ومهم قاسم بن محمد بن هشام 
الرعينى » وذكر القاضی اين عياض أن أصله من سبتة » وتوف 
سنه ٤٤۸‏ هھ . ومهم محمد بن على بن عبد الله الأموی‌العروف 
بان الشيخ » وهو من آهل سبتة وكان شيخ الحدث فيها ف 
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ونه > وقد چم لی العلي أ اخس والصسادح ۾ ولوق ف دود 
سنه ٤+١‏ هجرية على ما ذكره صاحب « الصلة » . هنهي عياض 
ابن مو سی بن عياض الیحصبی من آهل سبتة على ما ذکره ابن 
بسكو ال » وتعلم يقرطبة س وهو ف هدا يشبه الشريف الأدرسى 
س وتولى القضاء بسبتة » وتوف بمراكش مغربا عن وطله نة 
٤‏ هھ . ومئهم يو سف بن حمود بن خلف الصدق > من آهل 
سبتة وولى القضاء ضها > وقد جمح الى الفقه الدب و الشسعيى 
وانوف سنه ړغ ته . 


وهثاك طائفة من العلماء رحلو! الى سبتة من المشرق أو المغرب 
أو الأئدلس » وآقاموا ,بها » وتولو! فيها القضساء أو الشدريس 
والاشراء » ولكنهم لی پحملوا ف آسماوم الاتنساب اليها ء ومع 
هذا ظلنت سبئة لحتفط بذكرى وغودهم عليها ء واقامتهم فيها > 
ولدريسهم بها . ومن هولاء : أحمد ين محمد بن عبد الرحمن 
لأنصارى الشارقى ء فقد دخسل سبتة بعد جولات ف المراق 
وفارس والأهواز ومصر والأندلس . وقد اشستهر بمواعظه التى 
تذیب القلوب »+ وکثیرا ما کان پیکی فی خلال وعظه فیسیل دموع 
سامعیه وتو بشرقى الأئدلس ف لحو سنة ٥٠+‏ ه . ومهم 
حجاج بن قاسم بن هشام الرعينى ء صله من هل المرية بالأندلس» 
ثم رحل الى الشرق » وصار الى سبثة فسكتهسا » وتوف تة 
که . ومهم عبد الله ان آدريس القريء » وهو مرقسسطی 
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الأصل ء تي وفد على سبتة » فسكن بها وتصدر ف جامعها للاقراء 
وتوق سئه ٠٠١‏ ه . ومهم الشاعر الضرير على بن عبد العنى 
الفهرى الحصرى القيروائى صاحب 'قصيدة : « باليل الصب متى 
غده » المشهورة النی حظیت بمعارضات كثيرة لها ف القسديم 
والحدبت . ومن عأارضها من المحدثن آحمد شوفی > ومحمود 
پږم التو شی وشار الخوری > ورشید آبوب > ومسسعود 
سماحة > والأمیں نسیب آرسلان »ء وفوزی العلوف ١‏ وخر الدين 
الؤركلى » وولى الدين يكن » وجميسل صسدفى الزهاوى > 
ويو القاسم الشاب » واسماعيل صرى « باشا » وغیرهم و 
دخل الحصرى القيروالى الأئدلس ء ونزل سبثة با مغرب » وآقراً 
بها القراءات فلق اقبالا ثرا » وتهافتا على حضور دروسه . وق 
سبئة زادت شهرته » وطبقت الآفاق سيرته > وراسسل ملو ك 
ألطو أگف بالأند لس > ومدحهم كما اتمص ل سلما ء الأندلس 
وآدباگها ٠و‏ توق بطنحة سنة 4۸۸ هھ 

وقد شاء الله أن کون الشر شف الأدرسى من موأليد ته 
وآهلها الذين لي يحملوا ف اسمهم النسبة رايه. ولم يكن ف هذا 
وحده » ولا بدعا من العلماء الذين ذكرنا بعضهم قبل ذل على 
أنهي من أهل سبنة الذين لم ينتسبوا اليها . واذا كان بعض آولئك 
العلماء السسين بالمولد قد حمل ف اسمه ثسبة ألى بط قدي ن 
طون العرب » إو ألى مدينة أخرى غير مدينة المولد ء أو ألى 
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اقليم خر عفان الشريف الأدريسى قد حمل نسبة آجداده و یاه 
الأدأرسة » فيقال له : الأدرسي ء نسبة الى جده الأعلى آدريس > 
مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب ف القرن الثائى الهمحرى . وبقال 
له : الحمودى > نسبة الى باه تى حمود الأدأرسة ألدين اأسسوا 
ملا بالاندلس ف عهد ملوك الطوأئف . وقد سماه بعضهم : 
الشريف الصقلى »ء نسبة آلى جريرة صقاية التى وغد عليها وأقام 
بها قربا من اللت روجر الثائى اللورمندى وبدعوة منه ء لأنجار 
عمله الجغراق العظيم . ولكنا لا نعلي مؤرخا و باحثا نسبه الى 
بلد مولده : سبته ٤ء‏ ولم لر فیما بین آبدینا من مصادر من لبه 
بالشريف السبتى . وهكذا حرمت مدينة سبتة س بالاتنساب -_ 
اسم هسذ! الرجل السكبير »> وان كانت لم تحرم شرف افج اه 
واتعاف الدثيا بعمله العلمى الجليل .. 


¥ 


ع بعاںرماری 
الشر ص الل دی 


نستطيع أف نمثل صورة لعصر الشريف الأدرسى من خلال 
يعض معاصريه ف القرن السادس الهجرى . ولن نذحب الى 
الشرق العربى لنتبين تلك الملامح » بل نستطيع آن نتلمسسها ف 
الرجال الدين كانوا يعيشون ف صقلية والأئدلس والمغرب ف ذلك 
العصر. واذا كانت قد حدثت بعض أحداث كرى ف رفعةالمملكة 
العربيه الاسلامية كلها مأ بين مشرق ومغرب خلال ذلك العصر » 
فان الذى إهمنا هنا فى هذا الفصل هو الرجال الذين شملهم عصر 
الأدريسى فى المحيط المربى الاسلامى القريب مثه ء وهو محيط 
صقلية والاندلس وبلاد الْعْرب . ولن موتا آن نشی هنا الى آن 
القرن السأدس الهجرى س وهی ألقرن الذي آدرك الأدرسی منه 
ستة عقود من الرمان س کان پزدحم ف الشرق برجال برزوا فی 
الأأدب والشعر واللغة والتاريخ والملوم الاسلامية والملوم الدخيلة 
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م آمنال اين مير الطرابلسى الشاعر ء والطغرالى صاحبة اللاميه 
ألمشسهورة ¿ ودلال الک ٤‏ وأين التعاويدى ۾ ولجم الدين 
اله ر تى وای استحاق العزڑزی ٤‏ والاارجالی » والس وردي ۰ 
والقاضى الفاضسلل » والحريرى صاحب المقامات »والجواليقى 
اللعوىي صا ببب لإالمسرب») واین الشسحرى صا مضي الڈمالی» ُ 
واين الدهان » والمال الدين الائبارى صاحب «نرهة الألباء > 
والیدانى صاحي ا ممح اپمال ¢ ٤‏ و امام الزمخشری صاسي 
« الكشاف » فى تفسين القرآن « وأساس السلاغة » ف اللعغة . 
ونشو ان تر سعيك العمیری الیمئی صاحب ( شس لعلو م 71 
والعماد الأصفها نى سصأاحب « الخريدة » وآسامة ن ملقد ألأبر 
العربى الرحالة ا مۆر ىخ صاحب ل« الاعتار » ء والسمعائى صاحب 
« الأنساب » > وأين القلانسی الورخ » وإاين عساكر ألدمشقى 
الحا فظ. امرخ صاصب « تاوخ دمشق» » وعمارة اليمنى الشاع 
المررخ صاحب « تاريخ اليمن » » و « النكت العصرية فى أخبار 
الوزارة المصرية » » وأبن الجوزى المؤرخ صاحب « المنتظم » . 
والشهر ستانى صاحب « الملل والنحل » وغيرهم من اعلام الفكى 
والثقافة ق ألقرن السادس . 


كان القرن السنادس الهجرى يوج بهؤلاء الرجال وكثيرين 
یر هم ق اشرق و مصر على الرغم ن ازدحام الصو أدث الجسام 
على العرب والمسلمين كسقوط صقلية ف بد النورمان » والحروب 
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الصليسة والكخطار الحدقة بالمسلمين ف الآندلس > و سقو ط يحض 
العواصم العربية الكبرى ف الأندلس . 


آما المرب والأندلس فلم يكن اقل فرلا بالعلماء والرجال 
آلمارز شن و الشعرأء و ألدداء ور حال اللعه ء وعلماء الجعرافا 
والرحالون ء ورجال السياسة والقيادة ء والفلاسغة . 


و كانت جزيرة صقلية ذاتها س على الرغم من سقوطها فى پد 
اللورمان ‏ لا ترال اتحود عض الرحال الدين كاأئوا امتدادا 
لأسلافهم العظاء على تلك الأرض الطيبة ومهم ابن القطاع 
السعدی الدي ولد ف صقلية » وتعلي بها ء ولا دخلها الى رمان 
فالحین عز عليه آن پہقی فیها بعد ما حل بها + فرحل الى مصر ¿ 
والحدذ مليا وطناً ثانا له وعأاش فها الى أن آدركته متته سة 
۵ هھ » وله من الكتب كتاب ر آشة الأفعال » ء « والعروض 
البأرع » » وكتاب « الشاف ف القواف » . ومن رجال صقلية ف 
القرف السادس الذدی عاش فه الادرسى > الأدسب ا مرخ 
أبن غلفر الصقلى الوق سلة ٥ه‏ ه 4 وقد كان قربا امقام من 
ألْشر شف الأدرسى ء وان كنا لا نعل شيا عن ألصلة بينهما »> 
فقد كاتا مالعاصرين » ولكن الشغال الأدرسىي بالهمة الحخرأفية 
التى كانه إياها الملاف روجراتانى ريبما حجزه عن‌الاختلاط باخوانه 
العرت من أهل الحزيرة وسكانها . وله كثأب مشهور عثوانه 


اأشر یف الادرسی ‏ دة 


ر سلؤان المطاع » ف الأدب والتاريخ الفه لبعض الغواد الحرب. 
فى صقلية سنة ٥ه‏ ه أآى قبل وفاة الأدريسى ببشعة إعوأم . 

وقد عاش الشاعر الصقلی أبی محمد عد آلجبار بن حمد يس 
سيعة وعشرين عاما من القرن السادس ؛ حيث ثوف سنة ۷ه بھ 4 
وکاثت وفاله سل دخول الأدرسی صقلية عام ۳ه هھ بست 
سنوات » ولا ندریى أن كان الرجاان للاقيا قبل ذلك ق مکكان 
آخر خارج صفلية . والمعروف آنه شسهد صقلية سقط ف يد 
النورمان بلدا اثر بلد ء وهو ف هذا غير الشريف الأدرسى الذى 
دخل صقلية ف عهد الملك روجر الثائى بعد أن الوطدن فيها 
أقدام الفانحين .. 

وهتاك الشاعر امصرى السکكندرى نصر الله بن قلاقس الذى 
نشا بالاسكندرية بعد ولادته فها سنة ٣ه‏ ه . وكان مو سا 
بالأسفار وركوب البحار ء فقصد بالزيارة جريرة صقلية تة 
۳ہ ھ سے آی سد وفاد الد ر سی شلات سثوات . ومن هلا 
لم بقدر للرجلین آن بتلاقیا . ولکنه التقی بقاگد سیاسی عربی ف 
الجزيرة اسمه « أبو القاسم بن الحجر » »> وكان زعيم المسامين 
وقاگد العرب ف صقلية فصنف له كتأيا باسمه عنوائه « الزهر 
الباسمء ف أوصاف آبى القاسم» واختص ابن قلاقس بمداثحه هذا 
القائد الرعيي المحنك الذى كان بنافسه فى الزعامة مسلم آخر . 
وتدل الصفات التى خلعها ابن قلاقس على ممدوحه ذا قى 
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صفلیة آئه کان رجلا من رجال القلم يدبر الأقالبم -.- ى الاقسام 
العمسكرية س ولعله کان من رجال ديوان الطراز وديوأن الأنشاء 
بعد أن أبقاهما النورمان على حالهما كسابق العهد بهما ف الحصر 
الا سلام . 
ومن مداتح أبن قلاقس لابى القاس بن الحجر الزعيم العربى 
فى صقلية قوله : 
و سمتل اك طن دمن خد 
ضضض ألظهر سود النقار 
لم دنر الأقشاليم ET‏ 
به من کت اب اق دار 
اطراز الدبوان والملك أصبيحت 
طرائ الديوان والأشعار 
ومن شسعراء الأندلس المعاصرين للشريف الأدرسى أبو بكر 
محمد بن قر مان الماوق سنة ٥٥ہ‏ ه ٠‏ آى فيل وفاة الأدردى 
تخس سنوات . وكان ابن قزمان اماما للشسعر العامى المعروف 
بالؤجل ف عصره 
ما الشاعر الأندلسى اين خفاجة فقد آدرك الثلث الأول من 
القرن السادس» حبث توفى سنة جه هء وکانت اقامته فى شرق 
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الأندلس حت كانت صقلية قرسة الى شرقى البلاد ء ما الشساعر 
الأندلسى الآخر أبن عبدون فقد درك عشرين عاما من القرن 
السأدس حث توق سئة ء٠٠‏ هف » وهو صاحب القصبدة الرائة 
الئى رى بها ملوك بنى الأفطس ء ومطلعها : 


الدهر يمجع بعد العين بالأثر 
فما البكاء على الأشباحم والصور ؟ 


وكأن القرن السادس فل فة من الرحالة والحعرافين 
العرب منهم آبو عبد الله المازنى العر لاطي الشوق سلة دن ه 
س آی تعد وفاة الأدريسى بخمسسة أعوأم » وهو من مواليد 
غرتاطه ء وقد رحصلل ألى الشرق فزار مصر » ویعداد وحاب 
وخراسان » وکان آخر مطافه بدمشق سح مات ها . وهو 
صاحب كب فى الرحلات وعجائب المخلوقاث . وله کنيتان اشتهر 
يها : بو امد > وأبو عبد الله ¿ وكالت هاثان الکكشتان ء ما 
صجبهما من طول اسمه » سببا للخلط فى التعريف به عند يعض 
الياحشن وقد ترجم له کراتف-کوفس‌کی » وجرجی زیدان ‏ 
والدكثور حسين مؤنس تراجم متفاوتة بين الاإيجاز والئوسط . 

آما محمد ین آبی بكر الزهرى فقد عاش ف النصف الأول 
من القرن السادس الهمجرى » وقد بلغ من جهالة مره آنه أطاق 
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وليه اس رر مژ لى ألمر به )0( المجهول € فر جح ذلا الى اللسس 
والغسوض الذي بدور حول مخطوطان مصنقه . وقد اھت 
الزحهرى فق كتابه بأوصاف الأندلس والمغرب وجزيرة ليه ء 
وکان للآندلس من كتابه أوق تعيب . وف ذلك العصر أوضا 
عاش الفقه آبو بكر محمد ين العربى المتوق سنة ٣ه‏ ه4 وأذا 
كانت قد غلبت عليه ناحيتا الفقه والقضاء فان كاب رحاته المفقود 
يصور لنا تة من اهتمامات علماء ذلك العصر بأدب الجعرافية 
الوصفية والرحلان. وكشا ما ٹریآاين خلدون»؛ والقری صاحب 
« تقح الطب » بنقلان عله . ويیدو أن الرجل کان مولعا فی کتاب 
رحلته بالحديت عن صنوف المجاب والعرائب » ولعله وجد فما 
مالا لارضاء أذواق القراء الدين ثرون أخيار العجائب . 

ولن پفوتنا هنا أن تذكر اسم أبن جبير الكتائى الرحالة 
الهو ر فى القرن السادس ء وقد مات ف آواخر ذلت القرن ¿ 
أي يعد الأدرسى ببضعة وعشرين عاما . وف رحلته من الأوصاف 
مايدل على الدقة والتنيه والملاحظة القوية . وله ف وصف صقلية 
ويلدإئها أوصاف بالغة الدقة »> ویہدو من خلال حدثه عنھا س ف 
خلال رحلته اليها ‏ اساه البالغ على ما صار اليه أمر المسسلمين 
والعرب ف تلك البلاد » ولاینی ف آکثر من موضسع من رحانه 
مدعو الله أن برد هذه الأرض الى أصحايا المسلمين .. 
إ اريه ااعتساة يلد مقسسعور الاندلس > وهي مرقا على الب 


المنوسعل * وكائنت قديما من مدن مملكة فرلاطة * 
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ولا كان التاريخ صنوا للجغرافيا ومكملالها ء فائنا لن يونا 
ف هذا المقام أن تذ كر أسماء بعض مؤرخين من الأندلس ف القرن 
السادس > ومنهم الفتح بن خاقان الأشبيلى التوف سنة مجه ه 
و صاحب کتابی « فلاٹد الحعقيال » و د مطمح الأنفس » + وأبن 
يسام الشنتمری صبا سحب کثاب ورالذخرة» الحتوف سنه ٣4ت‏ ظط ي 
وآبو القاس السهیلى صاحب كتاب « الروض الأنف » ف شرح 
السيىة النبوبة لان هشام » واین بشکو ال امرخ الوق سسنة 
OYA‏ ھہ وصاحب کتاب لا ألصلة »¢ الذى جعله ذيلا على كشاب 
« تاريخ علماء الأندلس » لاين الفرضي .. 


کلا بز ھة الشتاں 

أن کتأاب « رهه المفتاق ف اراق الفاق » هو الكتاأب 
الى عقد للأدرسى هذه الشهرة الى يملع بهسسا بين دن العر سي 
والشرقين على السواء . وعلى الرغم مما كان للكرة الأ رض 
من الفضة التى صعها » وما كان لخريطنه ومصوراته من شهرة 
عالبة وقبمة علمية كبرة ء فآن « نرهة المشتاق » لل محلفطا 
مکافته » ولا یزال الى الآن ہما پنهل منه کل غارف . ویحکی 
لنا كثير من الباحثين السب ف تاليف هذا الكتاب . ويلخص لا 
« بالنشیا » السبب بقوله : ( ولا کان رجار قد رغب ف أن کون 
لدبه كثاب فى صغة الأرض ء ملف عن مشاعدة مبسساشرة 
لا مستخرج من الكتب » فقد تصسسدى الأدريسى لوضع ذلك 
الكثأفء واتنض ترا من آذکاء الرجال + دیشهم ف شتی‌النواحی 
بصا حبھم الرسامون » وجعل بتلقی ما یعودون به ویسجله آولا 
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بأول ء وفرغ من کتابه سته ۰٩۸‏ س ۱6ا م ٤‏ ٹم آضاف اله 
أحزاء رى فما بحد ¿ وسماه (ائزهة اشناق ف اخترا ف الاغانی» . 
وبعرف كذلك بالکتاب الرجاری .. ) یدو من هدا انجس !له 
مأخوذ من المقدمة التى كتبها الأدريسى لفسه لكتابه . وفيهسسا 
بصرح الادريسى آنه لا اتسعت أعمال مملكة الماك روجر وأطاعده 
السلاد الرومة .. آحب آن عرف کیفیات بلاده حقیقه ‏ ویشتاها 
يقينا وخبرة » ويعلم حدودهاً ومسالكها برا وبعراأً وف آي اقلبم 
هى وما يخمها من البحأر والخلجان الكائنة بها « مع محرفه غيرها 
من الاد والأقطار ف الأقا لبي السبعة . 

وآقدم طبعة عربيسة او الکتاب ی سلة ٥۹٣‏ م يمطيعة 
الميديتشى بمدينة رومة ايحت عنوان لويل هو «١‏ نرهة المشتأاق > 
فى ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجرر والمدائن والافال » . 
وهده الطعة ثادرة الو جود ١‏ ولعلها أقدح طبعات الكتاب دألعر ديا 
ونضم مكتبة باريس نسخة خطية كاملة من هذا الكتاب . 

ولترهة المشتاق أكثر من مخطو مل واسحذدة موزعة ق ناء 
ملفرقة من الصسالم > وبين : عض المخطوطات روق التق أو 
الزيادة أو الاضطراب مما يفضي الى الحكى بان الأدرسى قد 
ترك مسودات عديدة لاكتاب . وكان للسستشرقين فضسل افوار 
هذا الكتاب وطبعه وتحقيقه » فطيع دوزى القسم المختص اشرب 


والسودان ومصر والگندلس ق مدبنة ليون سنة ۹۸٦٤‏ ء ويدكر 


¥ 


چجرجی زیدان ہ. وعنه تقل المرحوم فدری حافظ طوقان ‏ آن 
روز )0( مار لبح القسم الخأاصس بالشام وفلسطن سنة ۸۸ فى 
مدينة السات ء ولا ندري شيا عن هذه الطبعة أكثر من هذا . 
وطبی آمارى () الايطالى القسم الختص بايطاليا سنة ٠۸۸١‏ فى 
مدينة روما » مى الشروح والتماليق . وطبع كوندى (') الاسبافى 
الأصل العربى مح ترجمة آسبائية ء وهو القسم الخاص بالأندلس 
و کان ذلك ف مدرد سلة ۹ م . ونش ساقدرا )( الاسبا نى 
القسم الخاص بالأندلس ومصر'والغرب والسودان ‏ وهو الذى 
تشره دوزی من فل س ولکله آعاده مصححا ومعدلا : وکان 
دات ف مدرك سنة إ۹هها . 


وقد اهت بعض الرجال بترجمهة رهه المشتاق الى غير العربية. 
فام العالماف المارونيان جبرائيل الصسهيونى » وحنا الحصرونى 
س وهما من هلل لبثان س بترجمة قسم من الكتاب الى اللغة 
اللاليشه . و طلست الترحسة ف باريس سسنة 4 م . وك ورد 
امم العالمين الماأروئيين مجحرقا ف يعض المصادر العرية يلاء على 
طا فى الت جمة والتعرب ١‏ فذكره المرحومان الدكتور محسد 
بو سف موسي والدكتور عبد الحلبم النجار بأسم : جبريسل 


Roser Muiier 7‏ تشر المالي توفي سلة مبرلز + 
Yî. Axnari (3‏ مسششرق ا!نطالی توفي سنه اوها . 
وچ علصا ٹر اسای توفی سحة ,ړا . 

Saavedra 4)‏ مستفرق أسائى عاش ف نهابة الترن الإاشيى 


۷ 


سڀو نينا » وجون هسرونيتا !! وهو من مضحكات اللرجمة 
والنقل » فان هذا المسخ هو اسمهما بالأفر نجية » آما اس مهما 
بالعربية فكما ذكرناه . ومن العجيب أن الدكثور حسين مئس 
وقح ف هدا اخلط ¿ ولكله حرف سرو نتا الى : هرروئتا !. 
ولو آنه حقق بعض الشیء لاستبان له الوچه الصحيح ف اسم 
الرجلین . آما الدکتور فاد صروف ملف كتاب ( الرواد ) فثد 
ذكر الاسمين صحیحین هکذا : جیراگیل الصھبو لی الأهدتی 
اتوق سنة ٠٣٤۸‏ > والخورى يو حا الحصروتى من جبل لبان . 

وقد ذكرنا فى فصل آخر شيتا عن ترجمة « نزهة المشستاق » 
الى الفرنسسية على يد العسالم الفرتسى آميديه جويي () : 
وذكرنا بعض ما قيل فبها من الأخطاء والبحد عن الهم » وكو نها 
معيبسة غير أمينة . وقد تعرض لنقدها وببان عيو بها تفر من 
المسنشرقین » وآشار زیبولد » وألدومییلی . وکرالشکوفسکكی . 
والأميں شكيب آرسلان وغيرهم الى أخطائها . 

وقد بان لنا من مطالعاتنا الكثيرة حول الأدرسى أن ر هة 
المشنتاق فى بعض اقسامها قد ترجست الى اللالينية » والأسبافة ؛ 
والألمانية » والروسسية ء والفلندية » والفرئسسسة ء والابطالة : 
والنمساوية . ولا ندرى إن كان براندل المستشرق السويدى قد 


۲ هو المسحشرف الفرئى ااeطد0ل‏ هھ امتوى لد بعش 
ورعن الرغم من اعتماماته الکشء بالشرق وتاریځه الا اه اث معا في اياله 


E 


ترجم قسما من النزهة الى اللسان السويدى آم لي يسل » بل 
افتصر على بحثه الخاص بسىرية وفلسطين من خلال وصف 
ادر سی » 

وعلى الرغم من الاسم الطويل لعنوان كتاب الأدريسى » فا تنا 
نری الاأیجاز يدخل أله عند بعض المراجع » ففى كتأاب « الواف 
بالوفیات » للصفدی پذکر باسم ( کتاب رجار ) ! وهو من باب 
الغرائب فى الأسماء »> فقد نسب الى غين ممه ء بل نسب ألى 
املك الذى أوصى به . ويذكره مؤرخنا اين خلدون فى المقدمة 

س ( کتاب رجار ) آيضا ء و کاله خد ذلك الااسي من الصشغدی 
کار سسا ا له ف الوجود . ودد کرد ھ آین خلدون غي مرد 
بهذا الاسم . ويسميه بالنشيا المستشرق الاسبانى بأسم السكتاب 
الرجاری ء وهو هنا بلقل عن بعض الم رخین . وید کر 
کر الکو سكي اللااسسمين معا : : کتاب رجأر . والسكتأاب 
الرجاری . اما ما جاء ف يعض الكتب من أن اسمه « الكتشاأب 
الرجاوى » () بواو قبل الياء الأخيرة فهو من أخطاء الطبساعة 
كما لا یخفی . 

وعلى الرغيم مما خدم به كثاب « نرهة المشتاق » فآنه لا بزال 
بحتاج الى عاية أكبر » والى تحقيق آكثر » والى معاودة النظسر 
فی کئیں مما شر من لصوصه العربية الى محش اح الى ضط 


ا 


rahi 
سم باتكداب الرجأوي في كاب * الرحالة السلمون ف العصسرر‎ )1( 
* علا غي‎ it: آلو سط 1 المد دور ل ڏو جیا جسن‎ 
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وتحفيق ومقابلة بين النسخ الخطية من الكتاب ومعارضة بينها . 
ویری زيبولد ضرورة اعادة نشر كتاب الأدرسى الذدى بعد اعظم 
مصنفات العصورالو سطى ق الحعراضاه مح ترچسله وشرحه وعمل 
خرائط هامة له » ويعتمد فى ذلك على المخطوطلات المعروفة لا 
من هدا الکتان فی مکشات بارس وآکفورد واستاثیول . و دهده 
المناسبة نذكر آن لنرهة المشتاق مخطوطتين ف باريس ء وائنتين ف 
آکسفورد ۾ ووأحدة ف اسنا ثبو . واری المستشرق الروسی 
کراتسکوفسکی‌آن طبع الکثاب کله کاملا لا پنیسرلاتساع مجال 
بحوثه ودراسته . ويركد لتا اقتناع الملماء بصعوبة العمسلل فى 
كتاب « نرهة المشتاق » كوحدة قاقمة بذالها » وذلك لتعدد البلاد 
اتی دصفه ا »> ولنوع الادة العلمة الى يئي ها . وردد 
کراتشسکوفسكى الرآى القائل بالاقتصار على دراسات محددة 
لکل شطر ہن ال“فطار المختلفة . ودلك حى أل جاه الذي حر ی 
عله العمل الآن . 

وقد کون من اللائ هنا أن ثذكر بايجاز رآى العلماء 
الجا والعرب ق هذا الکتاب الى قول عه « النشا ( 
المستشرق الأسيانى : ( أن الكتاب حافل بالمعلو مات المححة فى 
اغالب ء ومادته وآفرة عن الہااد الأو رة ألئی تہ کنها شسعوب 
تصراتية ) . ويقول عنه الباحث الهمندى تميس أحمد ؛ ل( والكثاب 
بالتاكيد هو كبر نموذج ارز لانصسهار المعلوماث الجغرافية 


ا 


ألقد يم مح المعلومات المتجحددة ) . ولقسول داثرة المعارف 
الغرنسية : ( ان تتاب الگدرس ق الحغرافة هو أعظم وة 
علمية جغرافية ف القرون الى سسسطى .. ) وقول عله المرحوم 
الدکتور احسد آمین ف کابه « فهر الاسلام » : ( وآلف الأدریسی 
فى الجخراضا كتابه المشهور « نرهة المستاق فق ذكر امار 
والآقطار واليلدان والجرر والدائن والافاق » وشحله بالخرائط 
اللازمة التى تريد عن الأربعين خريطة » وكان أعظم كتساب ف 
الجغرأفيا ق زمنه ء ولدلك ترجم الى اللعة اللاتيلية وطيع ٠‏ ) . 
ويقول عله المرحوم الأسثاذ عبد المتعال الصعيدى : ( وهو أصسح 
كتاب وضعه المسلمون ف علم الجغرافيا . وقد اشتمل على ماذكره 
المتقدمون ف هذا العام » وجمع اله ما استقاده صاحبه من تلك 
الرحلات الطوبلة . وكانت له ها نظرات انتقادية دل على سعة 
أفقه » وانمكنه من الحقائق الأساسية لعام الجغرافيا مثل كروية 
الأرض وغيرها ) . وقول عله الدکتور زکى محمد جسن : 
( وطبیعی آیضا آن ہمشاز كتاب الأدرسى بغزارة مادته ف 
جغرافبة المرب وصقلية مما بشهد له يانه ساح ف ثلك الأفاق . 
آما فیما بخص الغرق فقد نقل كرا عمن سبقه من المۆرخين ؛ 
دمم ذلك کله فان ما کشسه عن مصر والشام وفر تسا وأبطالا 
والاشا والأراضیي الطلة على اليسرالادر باتك بشهد آنه أفاد كثرا 
مر سياحاته الخاصة آو ساحات غیره من ألرواد .. ) و خم هده 


۷ 


الآراء المنصفة برآى المستشرق الفرنسى دى سلان () الذى آبداه 
ق خلال بحث له نشر بالمچلة الأسيوية الفرنسية عدد أبريل سنه 
م قول فیه : ( ان کتاب الادریسی لا پمکن أن یوازن به 
آی کتاب جغراف سايق له ء¿ وان ثمة يعض أجراء من المحمسورة 
لايزال هذا الكثاب دليل امرخ والجغراف ف الأمور المتصلة بها). 

ومحد ألقارىء ف غير هذا الفصل دفاعنا عن كتأاب « أرهة 
الشتاق » يصدد ما اهمه به يعض المستشرقن س وخاصة بالنشا 


الأسبانى ‏ من آنه بشتمل على بعض الخرافاڻ . 


(1) هو البأيون الارلندى الاصل الفرئسي السحتسة ile Slanê‏ 


YA 


ذكر الباحثون والمشتغلون بدراسة الأدريسى » كثبا آخرى له 
غير « لزهة المشسستاق ف أختراق الآفا » . فف دائرة المعأرف 
الاسلامية يهنا المستشرق زبولد ف خلال المادة التي كنها عن 
الأدرسى الى أن هناك كلابا للأدريسى صنفه للملك غاليوم الأول 
إلذى حل انك رو جر الثائى على حك صقلية » واسم دا 
الكثاب د« روض الأئس ونرهة اللفس » . ويصف زبولكد هذا 
اتاب انه شسخهء کما پد کر ن ادا اکتا ب اسما آخر هو کثاب 
« امالك والمسالك » . ولم ببق من هذا المصنف الا مختصر فى 
مکئبة حکیم آوغلو على باشا بمدینۀ آستنہول تحت رقم ٩۸۸‏ . 
ویرد وبولد فقول آن آول من آشار الى هذا الکتان المستشرق 
هورفتر عند ما کان بلقب ف مکتبات استنہول باحشسا عر 
مخطوطاث ف التاريع 

ويذكر الدكتور احسان عباس فى كتابه « العرب ف صقلية » 


۹ 
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اسم هذا الكتاب من كتب الادرسى ء ويقرو ف الهامش آنه فل 
بین ا عن رر يدد الفعر» للعماد الأصبھها ئی Ls.‏ ۳ دح عل 
مخطوط الخرندة اذى شتمل على هذا اللص . وأشار الى 
« روض الأنس ونرهة النفس » آپضا الدکتور شوقی ضيف ف 
كتابه « الرحلات » » ثم ذكره باسمه الآخر : المسالك والممالك > 
کما قعل زييولد ف مادة الاأدرسى بداثرة المعارف الاسلامة . 
وآشار المستشرق الایطالی آلدو میہلی ف کتأبه «إالعليم عند ألحرب» 
الى کٹاب « ووض الأئنس » ونرهة النفس » هذا ¿ وذكر أله لم 
سق مله الا مختصر ضغي هو كتا « روضں الغرج » ونزهة 
ألأهيجح » جمعه مصنف مجهول سنة ٩1۹۲‏ م . 

ونری المستشرق الأسسبانی بالنشیا پذکر ف کتابه « تاریخ 
الفكر الالدلىى » آن الادرسى إلى كذلك « كلاب امالك » 
الذى أعتمد عليه أبو الفدا . ولا تعلم تحن أن للشريف الادرسى 
كتابا فى الجغرافية باسم امالك كما يذكر بالتثيا ء ولعله بقصد 
كتاب « المسالك والمالك » الذي هو عتد زسولد اسم اشر او 
عنوان آخر لكتاب « روض الأئس ونرهة التفس » . ويشير 
الد کنور فاد صروف ف کناره « الرواد € ص ٤۹‏ الہ کتاب 
« روض الأنس ونزهة الئفس » وبصفه بآئه أعم من كتاب «نرحة 
المشتاق » ¿ واستعان به أو الغدا » وسماه كتاب « المالك ۾ . 
ويذكر صروف آن هذا الكثاب لا وجود له الآن » وان كان قال 
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أن لةه نسخة فى مكشة باريس الملكية .. وعجيب آمر كتاب المالك 
هذا » فالمسنشرق زولك دسسه . امالك والمسالك ء وشسوقى 
شف يسمه : امالك والمالك يتدم أحد اللمطاين على 
الآخر . والمستفرق بالنشا يسمه كتاب : امالك ء وواد صروف 
لسشبة کتاب العالت . 


و دسجي ۶ کر الشسکو کی فبك کر تتاب « EEE‏ انس وتزهة 
النفس » هذا ء ويقرر اله فيا عدا العنوان لا نكاد نعرف عن 
هذا المصنف الا شذرات قاليلة حفظها لنا ف القرن الرامع عشر 
آ تو اتيد أ ع ألدى لى على السکتاب ا د د اسي J‏ شتاب الل الت 
والمالك » . والحى آنل كرالشكوفسكى فد لقل مدا الام 
عن رينو () الفرشسى فى كتابه المشهور عن آبى المداء . ويكرر 
کر الشکو فسکی مادکره یبای دن أن « روض افر ج وترهه 
اج . هو فة من کاب رو سس انس ۾ أو امالك واا 
کما وصفه ائه پحثوی على اطللس کامل من ثلاث وسبعین خارطهء 
وقد عرف یل ! املف ق الدوا العلسة اسم الد رسي اسر 
وذلك للتمريق بينه وبين كثابه الرئيسى المحعسروف باس « قرهة 
اشاق ¿ . 

ويذكر المرحوم قدری حاففل طوقان آن لاڈدرسی کش اب 


)١[‏ حر السلشرق الع سى اداع ارقي سه ۹۸۹۷ وشار كاه خي 
الجغر اة العربية لا لكر ٠‏ 
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« روض الفرج ء ونرهة ألمهج » » وهي مختصر لكتاب قزهة 
المشستاق .. هكذا قال المرحوم طوقان » والمعروف _ كما قال 
ألدو لی س أن « ووض ألفرج وأزهة ا ) هو مختصر 
لكاب : « روض الأئس > وثزهة النفس » . 

وتجد عند الد كور سين ملس الاما بلتقی مح ماد ره 
کرانشکوفسكى فيقول : ( كلاب «روض أالأنس ونرهة النفس»: 
او كتاب « المسالك والمالك » . ولم نعثر عليه ء ولكن لديا 
مختصرا له فی مکتبه حکیم اوغلو ف استامبول برقی ۸ه . ولهذ!ا 
المختصر عنوانان : آحدهما ف آوله وهو : « آئس المج و روضس 
الفرج» > والثائى ف اخره ء¿ وهو : لاروض ارج و هة peg!‏ 
و لىسمی صدا المختصر بالآدر سی الصعير ١ء‏ المسز! له شن لزهه 
المشتاق الذدی بسمی الگدرسی الکبيد ) () . کما بلتقی هدا 
التلام مح ما سبق أن سجلناه هنا من كلام المسئشرق زيبولد ف 
دأرة ألعارف الاسلاسة . 

وقد دخل الشرف الادرسى ميدان على النبات » فالف فيه 
كتابا عنوانه « الجامع لصفات آشتات النبات » . وقد ضمنه ذكر 
آنواع المغردات من الأش-جار والشمار والحشسائش والأزهار 
وألجواتات والممسادن ¢ مع تسان مجم آسماگها بالسر اة 


(4 ميحلة حمهف آادراسات الأسلامية فى مدربد + الجلدان ٤ ١‏ دا س ۹۹ 
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البو قاثه والفارسية واللاطيلية والسريرنة . وقد جاء قى آوله : 
(الصمد له الذی حاط بکل شیء علماً » وأحصی کل شیء عددا . 
وبعد . فان آناساا من آهل زماننا یدعون ما لا عل لهې به 
وينشبون الى معرفة الحشائش والأشجار والعادن والحيواتات 
الى هى مولي الط وعمدته > وزعمسون معرفة ما لرجمة 
الفاضل دباسقوریدوس ف کتابه »> وشرح مبهمه الى ما دونه هن 
سار الكتب الولفة فى هذا ألفن .. ولا رآبت انهم خلطوا 
وغلطلو | » صرفت نفسى + وأوقفت همى ؛ فآلفشن علد ذلك هدا 
الکتاب » و رتبت جمیع آسماگه على ص حروف ابجد هوز .۔ ) . 

ویوچد من هذا الكثاب نسكة ف دار الكتب المصرة 
orf ——‏ مصورة عن مكشة الفاح باستنبول رقم ۳٣۰‏ 4 
كما أن منه لسشة مصورة يمعهد المخطوطان العربية . 

وقد أشار « الدوملى » الى أن للادرسى كثاب الصسدلة 
المبدوء بمقدمة عامة تلسم بطامم البحث ف ألناثات » وكشف عنه 
آخیرا ف مخطوط بمكتبة ف استنہول . وقد ترج مأیرهوف بعض 
ماقتبسات منه » وقدم فكرة عامة عن الكتاب كله فى دراسة لعلم 
النبات العام والصيدلة عند الأدرسى . كما آشار الى هذا الكتاب 
نضا المستشرق کرانشکوفسکی ؛ وذکر رآی مابرهوف شه ٤‏ 
وآنه لا يخاو من عض الهميةۀ » ولو آله لا سکن وضعه ق 
مرثية واحدة مع المصنفات الممثازة ف هذا الاب كرسالة البيرونى. 
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دن لطر جف آله ك بر لبط ف شی ۶ پا سم لبو فر ست إلدى ارجح 
اليه العرب عادة ف هدا الف ء إو تتاب الشات المنسوب 
لأوسطو . ويلى مقدمة الكتاب وصف لثلاثمائة وستين فاا لايخلو 
من بعض القيمة من وجه علي اللباث ‏ ما8 . وأشار 
يقطع يأن الادرسى آلفه ف صقلية . وقد أشار ابن أبى أصيبعة ف 
کتابه « عيون الأنباء » فى طبقات الأطباء.» الى كثاب للأدرسى 
ف « الأدوية المفردة » ء ولي يذكر له غيره من كتب الجغرافية 
والنتات ¢ ّنه هتم الکن انى لل سحل ق محال الط والأملاء ٍِ 
وقد شار بالنشا ألى كلاب رادو ته الممردة» آ دتا ¿ وله نشل 
ذلك ع عون الأئساأء ¢ . ولا دري کف فاث المستشرق 
کراتشکو فسکی آن شير ألى كتاب الأدوية المغردة للادرسى مم 
حرصه علی ذکر کل شیء تعلق بهذا العربی العظيم ؟ 


رة الار سی 


ا الخريطة التى حفرت على اسطواثه من الفضة والتى 
صنعها الأدرسى بمعاولة روجر الثائى وتشجيعه هى غير ألكرة 
من الفضة التى عفى عليها الزمان ولم ببق عليها » بل آبقى على 
اسمها وبعض او صافها . ويظهر أن الأدرسى وضع لکل سم من 
آفالیم العام السبعة خربطة خاصة ء باللأضافة الى الخر بطة العامة 
اتی اسسستخر ج منها « کونراد ميلر » طبعة كاملة نشرت ف 
اسو اتحارت ما بین عامی ¿٤ 4۹۲٦‏ ۹۳۹ . 

ويحدتنا المستشرق الابطالي «الدومييلى» عن المرحلة الثالثة 
لصنع الخرائط الجغرافية العربية ء وهى المرحلة التى بمشلهسا 
الحغر ا العر بى الشرض الأدرسى . وتيدو فى هذه الخر بطةالعتاره 
الجرافية الرياضية » كما أن الرسم فيها تنسع داثرته فلا يقتصر 
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على اقليم من الأرض آو على مجموع الأقطار الاسلاميه ء بل 
شسل لل العام المعروف ف زمانه . 

وحن نشد هنا بدكر الادرسى ف عمل هده الخريطة 
المشهورة ء فلن يسنا ذلك الاشادة بذكر روجر الثاني الذدى 
شارك ف أعداد الخريطة الکرة للادرسی > والڈی ساعد س يما 
له من سلطان املك ووفرة المادة س على جمع المعلومات وتجميح 
المعارف الجغرافية التى استعلها الأدرسى واسستخدمها ف صن 
ألشر بطة . 

. وقد تالت خراثط الشرف الادريس عنابة كبرة من دراسانت 
المستدرقين ورجال البحث العلمى الجغراف . وهى بالطبع فى مكان 
التقدرير على الرغي مما وجه اليما من ملاحظات ونقدات . ولم يكن 
الأدريسى أول من صنع الخرائط الجغرافية من العرب والمسلمين. 
فقد سسقته ف ذلك جهود حن بدا العرب برسم الخرائط ف 
صدر الدولة العباسية عقب ترجمة كب إلفلك والجفرافية ألى 
اللغة العربية . وكان قياس العرض والطول هو الأساس الذى 
آقیم عليه آول رسم للخراگط العرية ء ولعل صاحب المسادرة 
الأولی فی هذا الیداڻ هو محمد بن موسی الخوارزمی من آكبر 
علماء الرياضيات فعصر الآمون » فانه عين مواقع المدن والبحاأر 
بالدرجات الجغرافية الم سسة على علم الغلك كما قعل بطليموس. 
وف خطوة تالية لصنع الخرائط عند العرب أهملت درجات العرش 
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والطول .. و كائوأ يجدون صعوبة ف تحديد الأماكن بالأقيسة 
فاكتهوا بتعيرن مواقع البلاد بالنظر الى الجهات الأربع الأصاية 
بض النظر عن نقدير الابعاد بينها . ولم يكن الشمال ف إعلى 
الخرائط ء والحنوب ف إسغلها » والشرق ف يمينها » والعرب على 
بسارها كما نجده ف الخرائط اليوم » بل قد نجد الشسمال ف على 
زاوية اليمين » ويقابله الغرب ف أعلى زاوية اليسار ء كمسا 

فى خر دطة بين النهرين النقواة عن الأصطخرى . 


وف خرائط الأدريسى نجد تطور عسل الخرائط العربية ف 
ثالث مرأحله . وندت ده رسيم الشواطىء والأثهاأر ٤‏ وديك 
درجاث الطول والعرض » ومطابقة الواقع الطبيعى . وعلى الرغم 
من مراعاة الادريسى لطريقة بطليموس ف رسم الخرائط فائه قد 
ژاد عله ف الدفة وارشاع المستوی ف الاداء ء¿ وو کد لتا هده 
الحقيقة المستشرق الابطالى : ألدو مبيلى () . 


وقد انضم كراتشسكوفسكى الى الدومبيلى ف حسبان مرحلة 
الادرسى هى الأوج الذى بله فن رسم الخرائط الجغرافية عند 
العرب . وعلى الرغم من سض الآخذ الى أخدت على خرائط 
الادرسى قان اطلسه بعد هم آلر لعلم رسم الخرائط العربية . 
بل عله هم آثر لعلم الخرائط الحغرافية ق العص ور الوسطى 
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ر العلم مند المرب > ص ۳۹٤‏ . 


AY 


بأجمعها . وأذا كانت هذه الشهادة الأخرة هى مافاه به المستشرق 
النمسىئ مجيكت » من علماء القرن العشرين ء وقد نقلها عله 
اللستشرق الروسى كرائشكوفسكى ء فان هناك شهادة آخرى 
للمستنشرق الفر سي « رسطر » ألذى قول ق كتأبه « الحضارة 
العربية» : ( .. ومصورات الأدرسى اللىي العثرف بكروية الأرض 
کانت تنو يجا لعلي المصورات الجغرافية ف العصر الوسيط . 
دو فرتها » وصحتها » واتساعها ) . 


ولا بغت المستشرق الایطالى «الدومییلى» بشيد بعمل العرب 
والادرسی خاصه ف اتطو ير علم صستاعة الخرائط وتحسي ماو صل 
السا من نطلیموس فى هذا المندد . ما آكثر الصاف هذا المسششرق 
العميق البحث وهو بقول : ( وبواسطة الدأيل الجذراف لبطليموس 
اة ے عرف ألعرب ضا و ضح الخر اط وضعطا علما مشا 2 
لعيين الطول والعرض ف العناصر الحغرافة الميختلفة + بث وصلوا 
بدلك س على بد الادرسى ‏ الى تحقيق خطسوة جديرة 
با اغجاب حقا ق هذا الف الذي هو فوع عظبم الهمسة ب 
الحغُرافة العلمية ) () . 

و شین بأحث هند معاصر هو الأستاد نفس احمد الى جهو د 
الشريف الأدرسى ف ميدان تدم صئاعة الخرائط الجغرافية . 


(إ) العلم عشد العربه ؛ الدو ميبلي س 1 + 
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وبصغه بأنه من غير شك من صناع الخرائط المشهورين 9) كا 
پشیر ف موضع سابق من كتابه الى صنعه للقرص الذى يمشل 
نمود چا للعالي المعروف ق عصره + مما آپرز مکانته بین صاع 
الخر امل المسلمين . ولا شى هدا البأاحسٹ المسلم آن شی الى 
السبعين خريطة التي أعدها الأدرسى للمتاطق الداخلية ف تقسمه 
لاقالیم . ) 
وبر كز المرحوم قدرى حافظ طوقان حديشه عن الخر اة 
الجعرآخية التى رسمها الادريسى ء ويجمع عناصر وصفها مما قرآه 
عنها فى كاب الأستاذ عبد الله كنون المخربى عن الشرف الأدر سىء 
وها ورد خاصا ها ق كتا ل( لرا الاسلام » e‏ وداقرة العارف 
الاسلامية ء¿ وما شر من مقالات ق محلان المقتطف ء والرسالة » 
وخر ج بعد الوصف الدقيق الخريطة وتقسيم العام فيهسسا بان 
علماء الجعرافي ا والباحثن ف اورا وآمر کا فد قدرو! عقر نة 
الادرسی ف ر سم خربطته » ققد حاول بتقسيمه الأرض الى 
الأفا لبي السبعة اشأت درجات العرض وتحديدها » وآله فح ق 
هذه المسعاولة الى حد بعيد () . 

وقد كون أضبط ف التعبسير عن الناحبة الفنية من. خربطة 
الادريسى أن ئنقل هنا بعض ما وصفه بها المرحوم قدرى حاف 


: ٤+۴ هود السلييس في الجخرافا س‎ ١3 
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طوقان قائلا : ( لقد قسم الادرسى كلا من الأقاليي السبعة الى 
عشرة آقساأم مساو ےه من جهه العرب الى جهة الشرق . وهدذا 
التقسيي وان لم يدل على درجات الطول فانه يسهل القيسام 
بالهمه » ويعين على رسيم الخريطة . 

وقد وضع لكل قسم من هذه الأقسام السبعين خربطة خاصةء 
زيادة على الخريطة الجامعة . وهدذه الخرائط السیعين ‏ كذا ہے 
محفوظة فى مختلف اللخ الموجودة من كثاب ئرهةالمشتأق» ومنها 
اسالخر ج مببلر خريطة الأدريسى ونشرها بالحروف اللاتيتية ) (). 

وظلت خريطة الادريسى قروا غير قلبلة مرجعا لعلماء وريا ش 
عل الجغرافية . وپژکد هذا ما قاله جوتیه : ( انه لم يکن لأوويا 
مصور جغراف للعالى الا ما رسمه الادرسى » وهو خلاصة علوم 
الحعرب ف هذا لفن ء ولم بقع الادرسى ف الأغلاط الى وق 
ها بطلیموس ف هذا البأاب ) . 

والحق آله لي تكن آوربا وحدهاً هى المسسستفيدة من خريطة 
لادرسى الكبرى وخرائطه الأخرى السبعين ء فقد ظلت رادا 
لصتاع الخر الط اعرد دس ذلك . واشت ان آزدهار عمسلل 
الخرائط والمصورات الجغرافية ق توئس وشمال آفريقية بعد 
القرن الخامس عشر الميلادى برجم الى متابعة القوم هثاك لعنعة 
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الادرسی وعمله الکار وجراف . وشسیر کراتشکوفسکی الى 
أجيال لمانية آو نسعة من أسرة الشرف الصفاقسی بتونس شا ركت 
ى صاع خرائط جفرافية لائر فيها أفرادها بطريقة الأدريسى ف 
عمل حراط . 

وف ألقرن اتا سح عشر طهر ور معر نی اسمه ابو القاس 
اہن احمد اازا نی س لوی سنة ۱۸۳۳ م س فيقوم على الرغم من 
کر سله برسم خريطة الأدريسى بدائية كل البداءة » ولكنه بحذو 
فيها حدو الشربف فيقسم العالم الى سبعة اقاليم . وعلى الرغم 
من سذاجة هذه الخارطة فانها تمثل الاتحاه الى تشليد الادرسى 
فى صثع الخرائط بعد أن مضت عليه القرون . 

آما خريطة الأدرسی التى بصور بها منابع النيل فيشير اليما 
غير واحد من الباحثين الأجانب والمسلمين . ويصغها المرحوم عباس 
محمو د العقاد فالا : ( ولا تمرف آن آحدا سق الأدرسیى ألى سان 
الحقيغة عن ملابع ألنيل العلبا > كمأ حفظب ف الغرائط الئى بقیت 
فى بعض اللاحف الأوربية » ومنها خريطة محفوظة بمتحف سان 
مرثين الفرئسى ترسم التیسسل ایا من راث الى جثوب خط 
الاستواء » بعد أن تخبط الجعراضون فى وصف منابعه »> وتعليل 
فیضاته مئذ آیام هیرودوت الملقب بابى التاريخ ) () . 
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وبخطو الاستاذ عباس محمود العقاد فى تقدير الخرائط 
الجخرافية العريسة وخرائط الادرسى خطوة أخرى ايبعد من 
هذا فقرر ائه من هذه الخرائط المرسومة والآراء النطرية نلقى 
كريستوف كولبس صورته عن السكرة الأرضية » وتخيل آنل 
الأرض كثمرة الكمثرى المستمللة : ترتع فمتها ف ألهند » و رتفم 
لها قمة آخرى مقابلة لها فى مكان خر يشبه اقليي الهند بمناخه 
ولمراته ومحصول أرضة وماله .. وهو فصل لجسب للعرب ف 
كسف العالي (ا) الجديد .. 

وللا شونا هنا آن نختم هذا الفصل باأتجاد همم العرب البوم 
الى أحباء خربطة الأدرسي وردها الى أصلها العر بى الصحبح . 
و کان للمجمح العلمى العراقى سداد فضل ألمادرة ق هذا أليدأن» 
فقام بعض أعضاته » وهما الأستاذ محمد بجت الأثرى » والدكتور 
جواد على بعبء هذا العمل المجيد » بعد الرجوع فى التحقيق 
والتصسحيح الى خمس سخ مصورة من كثاب « نرهة المشستاق »: 
وطاتفة من کش الحعرافة العرسة القدىمة . وكانت اسشدراكات 
المحقفين على « مبلر » وان اخنلاف اللسخ هي ما فى هذا 
الأنحاز الحديد من اثاأر . وبلغ مساحة هده الخريطة ف وها 
الجدید مترین مربعین بطول مترین ف عرض مثر واحد . وکان 


وإ المسدر لفسه س ج . 
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صكو ر صلم الخ دطة ةةة لشر نف الادر سی نالجع العام 
العر کی سلة إه۹) . 

وليت الاهتمام بخريطة الأدرسى جج الاهتماع وکتاب 
لز ر هه المشتاق » ء فيرح على الوجه الذى نود آن يخر ج عليه 
بعد أن يسنا من الحصول على لسخة واحدة مسحققة مئه ء طمن 
الها البأعحث ء و شد منها الدارس 
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لد اتحدث الشريف الأدرسى شه ف مقدمة كاه « نرهة 
التاق ف اختراق الآفاق » عن الكرة الأرضية من الفضة التى 
آمر اللك روجر ألا نى بصنعها ء والتى شرف الأدرمى نفسه على 
عملها بوساطة الفملة الماهرين . وندع ألادرسى تفسه بتحدث عن 
هذه الكرة الأرضة وله : ( فامر علد ذلك آن فرغ له من 
الفضة الخالصة دائرة مفصلة عظيمة الجرم »> ضخمة الجسم ق 
ون اريعمائة رطل بالرومی » فى كل رطل منها مائة درهي واا 
عشر درهما . فلما كملت آس الفعلة أن بنقشوا فيها صور الأغا ليم 
السبعة بيلادها وأقطارها > وسيفها وريفها ء وخلجاتها و بحارها . 
ومجاری مپاهها » ومو اقم آنهارها »> وعامرها وغامرها » وما ين 
کل يلد منها ون غيرها من الطرقات المطروقة > والأميال 
المحدودة ء والمساقات الشهورة »ء والمراسي المعروفة > على نص 
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ما يخر ج اليهم ممثلا ف لوح الترسيم ٠‏ ولا يغادروا مله شسشا س 
الياحثين الذين تحدثون عن الأدرسى ف معارضش مخن رة 

وتناو لها الكتات والمورخون من زوابا مختلفة من وجهابت ذظر تھے 
ٿم زاد بعضهم فاأضفى علبها من الربادة والخال ما سمح به 
المحال . ولعل جرجى زندان هو اول من لفت الأئظار س الاسحثين 
العرب المحدلين الى هذه الكرة الفضية » فنقل يعض أوصافها 
السابقة عن كتاب د« نرهة التاق » للشريف الأدريسى . ولم 
دست المرحوم آحمد ز کی دا شا أن نشی الى هده السکرت ف دسحاه 
الذى قشره االقلطف سنه ۹١١۲‏ عن جعرافية الشريف ألادرسي. 
EEE‏ ف کتاب مجم ألمطوعاث الع ديه و اشر ده » لسو سه 
ایا سر کیس و جیب ونر چک د الكرة ااك ر کاب j‏ ثا و يسح 
وئقل فيه وصف الآدرسی لبلاد الأندلسی » لم فته آنٰ بشیر ف 
اياز الى الكرة الأرضية ن الفضة التی یا الد ر دسي لااك 
وخر الا ئی اأصقلى )0 . وحان ترسم المرحوم اچراب کرد عفی 
للصلاح الصفدى ف كتابه « كنوز الأجداد » لى يفته آن يتقل 


وا) الال السندسيا ج ! م ١۲۹‏ . 
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التص الذي كته الصفدى عن اللاث روجار الثائى حين استقدم 
الأدرسى من عدوة الحرب ( لياع له شيا ف شال عور 

المالم ء فاا وصسل اليه أكرم اول عونا ف تسا فطلب ه 

ر يتا من المادن ليسسلم مه ما يريد » فيسل اليه من المضة الحجر 
وز آرنعسا آلف درهم » فصنع منها دوائر كهيتة الأفلاك ء 
ور کب بعضا على بعض ء لي شكلها له على الوضع المخصوص > 
فأعجب بها رجار » ودخل فى ذلك ثلث الفضة وآر جح بقليسل > 
وفضل له ما بقارب الثلثين > فترکه له أجازة ) . 


ويشير المرحوم الد كثور زكى محمدحسن الى هده النكرة () 
فاا : ( ووقع اختیارہ س بعلی روجر الثائی ۔ على الشربف 
ايأدر سى ليصنف له كتابا ف وصف النكرة الأرضية الفضية التى 
صنعت له » مرسو ما عليها جميع الأقاليم المعروفة حينلك ) . وحين 
ادت اساد فو أد صروف ف ناه ا الروأد »۾ فن الد ر سى 
شار الى هذه الکرة قاتلا : ( وعسل له س بعنى لروجر الثائی س 
ذات حلق وكرة مسطحة من الفضة » زئنها ثمائى ماه مارك رسم 
علبها جميع آقالبم وأقطار المعمورة المعروفة ف عهسده () . أما 
المرحوم عباس محمود العقاد فلم فته آن بنحدث عن هذه ارڈ 


ااأرالة السفيرن فى العصور الرسطي + للد رر لاي مسد 
زك) الرواد ةفو أد دروف مي إا؟ ' طبع ثالية ٠‏ 


اشر شب ألادر نس کا 


المضسية فالا : ) وصنح له املك كرة فضية لمال كرة الأرض 
زتها ر بعمانة رطل رومى ليتخذها مثالا لما بثبثه من معالم الكرة 
الأرضية (ا) وكذلك فعل المرحوم قدرى حافظ ملوقان فالفصل 
الذي عقده عن الجغر افا عند العرب ف تابه «العلو م علدا لعرب») 
قد شار الى هذا الاتساز قاللا : وعمل لروجر خارطه على 
ک رڈ مسطحة من الفضة ورسم علبها الاقا ليم والاقطار التى كانت 
معروفة ف زماته () ) وظهر كثاب حديث للأستاذ المخربى عبداله 
این العباس الجرارى عنواله (اتقدم العرب ف العلوم والصناعات 
وأستاذيتهم لأوریا » شار ف خانمته الى الادرسى قاللا عنه أنه 
صنع لماك روجر الثائى ( كرة من الفضة رسم عليها أتحاء 
الأرض العروفة لعهده ) () . 


اما امرخ العربى اللا ئی الدکتور فيلیب حثى ٠‏ فقد آوجر 
الاشارة الى هذه الكرة الفضية فى كتابه المشسهور « اريخ 
العرب » قاغلا : ( وعلاوة عا ى‌هذا اللكتاب س بعنى ترهة الشتاق 
فان الدرسی صسسنح و لی تعمته الو رمندى كرة سسماوية 
وخريطة للعالم ف شكل قرص » وكلاهما من الفضة ) () . 


ره ا العرب فى الحضارة الإوربية ؛ لباس مجمود الاد ص إة ٠‏ 
صسشحة ھ۸ 

فة ۲44 من تاب « الفدم المرب »± ٠‏ 

و٤‏ تاريخ العرب ء تى ص ۷۲۲ ٠‏ 
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ويظهر آن نشوة المبالعة لى تفت بعض باحتينا الناشتين ء ففى 
كتاب «مة ٠ر‏ العرب على الحضارة الأوريية» لم بكتف المولف بان 
بجحل كرة الآدريسى من الفضة كما آجمع المۇرخون القدامی 
والمحدائوں ء فجعلها كرة چغرافية من ذهب () ء وکاله استرخصس 
الفضة على قدر املك رو جر الثانى » وعلى قدر الشريف الأدرسى 
تسةه ٠‏ فجولها الى كرة من اذهب . وف القسم امو سوعی من 
مج در المليجد » أل الادرسى رس للملك رو چر آنا ئی ما عابثه 
م البلدان على کرڈ من شضة 

وللاحظ من عرض هده الأقوال ف صفة الكرة من الفضة 
الى آلحرها الأدرسي للملك رو جر الثاني أن هناك يعض الأسللة 
الى بسكن انا رتا حول هذه القضية . فالنصالذى كثبه الادرسى 
تسه ى مقدمه كثاية « نزهة المشتاق » للا دد لا على سيل 
البقين من الذى صنع هذه الكرة من ألفضة . وب خذ مله آن الفعلة 
هي الذين لقشوا عليها صسور الأقاليم . وليس الفعلة هنا مجرد 
صستاع عاذي ممن صسوا جسم الكرة من الفشضة ء ولکنهم على 
ما پيدو متخصصون ف رس الخرائط والمصورات . وبالطبع کانوا 
بعملون تحت وجيه الادريسى واشرافه ومعرفته بالجفرافية . 
وسدو آن الشرف الادرسی آراد أن ینکر ذاه فی مقشدمته 
لنزهة المشتاق » حتی بلس الفضل کله للملٹ رو جر الثائی کہا 


١(7‏ ماليو العرب عل البحضارة الإورورسة ء للاديب جلإال مظير ص لةه 
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یدو فى استهلال المقدمة . ولعل النص الذى كتبه امرخ 
الدقيق صلاح الدين الصفدى ونقله الأستاذ محمد كرد على 
هو اصرح ف الدلالة على أن الادرسى نه هو الذى شسكل 
هذه الكرة على الوضع المخصص . 

ویبدو من كلام الدكتور زكى محمد حسن أن الكرة الفضبة 
تعبت للشر دف الأدرسى مرسوما عليها الأقاليم المعروفة فى عهده» 
رآن دور الأدريسى لم يكن الا تاليف الكتاب الذى يبصف هذه 
الكرة , وکائه س رحمه الله ۔۔ لفى آى مشاركة أو لوجبه من 
الآدرسی فی عمل هده الكرة . ويسلدل من كلام مو اد روش 
مر ر المقتطف القديي أن « هذه الكرة من الفضه مسطحه » > 
ولن تکون كرة مسطحة الا !دا كانت على شکل قرص آو رحی > 
وهذ! الممهوم لمعثى التسطبح ق الكرة هو الذي جع الدكتور 
« قيليب حتى » يجعل الكرة السماويه وخريطة العالم على شكل 
فرص . 

ويمتاسية الكرة السماوية نلاحظ أن الدكتور «فيليب حتى» 
بكاد يكون الوحيد الذى شار الى كرة ساوية لا أرضسية 
فل صتع الأدريسى كرة للسماء غير الكرة التى صنعها للأرضس 
ووصفها ف مقدمة كتابه ؟ وهل جاء هذا الوهي من وصسف 
صلاح الدين الصفدی ف كتاره «ا ألوأف بالوضأث » لهذه ألكرة 
بان الأدريسى ( صنع منها دواثر كهيئة الأفلاك ) ؟ والا لاذا انفرد 


الد کتور « حتی » من بين الباحثین وام رخین جمیعا با ن هناك کرغ 
سماویه بچانب خربطة للمالم على شكل قرص ؟ 

ولا آکاد آذکر آننی وقعث علی باحث غیں عربی جعسل کر 
الأدر سى سماوية ۾ أل ما ذكره المستشرق الكير كراتشكوفسكى 
من ( أن العمل فى كتاب الادريسى قد مر بثلاثة أطوار ء ولف 
وراءه ثلاثة اثار : أحدها آنمودج فريد ف لوعه للكرة السماويةء 
وهو عبارة عن قرص من الفضة مرسوم عليه صسورة العالم (أ) . 

رقد سكت المستشرق الروسى « بارثولد » سكوةا تاما عن 
وصف كرة الأدريمى الأرضية أو السماوبة ء فجعلها ( كرة كييرة 
مجسبة من فضة ) () ولا لدرى الحكمة فى هذا السكوت : 
آهو مقصود للتخاص ١‏ مح هو اكتفاء بشىء مفهوم ؟ وقد ولت 
الكرة من الفضة عند المستشرق الامطالى « الدوسلى » الى 
( رسي لسطح الأرض كان منقوشا ف لوح من الفضصة) (© . 
ولعل هذا اللوح الففى علد مييلى هو القرص من الفضة عند 
الد كتو ر حتى » وهو الكرة المسطحة من الفصة عند الأ سستادذ 
واد صروف , 


یا ی 


زا اريخ الادپ الجفرافی السر بی ہے الیش راش خوفسکی س ل۸ + 
S8‏ بار یم لجار الا للام ارتو للد س لث . 
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ومهما کان من آمر فان الکرة الفضۂ التی عماها الأدریسی 
س او عملت تحت اشرافه وتنخطیطه ولو جیچه س لم السادلع ن 
قاو م الزمان ء¿ فقد ذکر کرانشکوفسکی تقلا عن « مبلر » أن 
الثوار حطموها ونهبوا أجزاءها علد اقتحامهم لقصر روجر الثاثی 
ف عهد خلفه سن ۱١۶‏ م . 

ولو ان هده الكرة اللمينة يشت وسلمت من الحدثان لوفرت 
علينا عناء الاختلاف فق وصفها ٠‏ ولگراحتلا من الاشطراب ش 
صفتها على نحو ما دکراه . 


ولا محال هنا أكثر ملاءمة من الأشارة الى آن لمر 
الحضاری جون درابر قد آشار ف کتابه « لطور آوربا الفکری » 
الى أن عرب اسبانيا كائوأ بعلمون مادة الجخرافية ف مداأر سهم 
العامة على كرات أرضية جغرافية . ولعل كرة الأدرسى كائت 
وحى هذه الطرقة ف مدأرس الأندلس . ومنذ ذلك العحين أخذت 
الكرات الأرضية والسماوية نتلشر ويعم لدأولها ف أقطار الأرض 
العربية » وصار الئاس بتهادو نها كما تلهادى الكش والكلطاف . 


ولم یسکیٹ الشسعر عن لسجیل شل د اللأهرة وف ا 
سجل لأحوال وعاداث اجشاعية كثرة قد نخطها ف یره + فد 
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أهدى شاعر الى الشاعر المصرى جمال الدين بن مطروح المثوق 
سلة “4 ه كرة أرضية واسطرلايا لمحيط السماء » وك اليه : 
سره ی و آکرم الک ماه 


بين الأصال رامل 


حينما كتب المستفرق الروسى ميلورسكى (أ) مادة «الروس» 
فى داثرة المعارف الاسلامة لم شته فى خلال ذلك الفصل آن ,يشير 
إلى الأدرسى آشأرة طببة + فقد عده ) الکاشي الوسحيد الدئى يمدا 
بمعلو مات أصياة عن الروس بعد القرن العاشر » فهو بتناولهم ف 
کا مب عن الأقليم السادس القسم الخأمس 3 نهر الروس ۾ و ادن 
التى على نهر الدنببر » وعن الأقليم السابع القسم الراب والقسم 
الخامس « ملايع الدنسشر م الروسسا » وقو مانا آي آرض 
القومان ) . ووصف معلومات الادريسى هنا باآنها « أصيلة » 
سمل شسهادة جبدة ممن يملكون الفهادة من أهل الروس . ٠‏ 
وبائطبع كات العلومات التي دونها الادرسى قف كتابه « نرهة 
المشتاق » ف اخترأق الفاق » هى تلت الوأد العلمة الى جمعها 


() هو العالم الحقق لاريخ ارس لوصا الوق هة ۷ب۸ا وق 


له المساهدة والعاينة أولثكت الرسل الاين آوفددم لاأ روح 
التائى الى اصشاع متفه من الأرش لجسم میاو دات ود ا صلا 
وەلاحظات دو نها الجغراق العربی فى تابه . 

ولا شك إن الرواد والرسل الذين بعثهم رد جر المائى الى 
اإاقاليم المختلفة وحامة ف اورية . وأقصى أطراأكها ١نل‏ اسخندناوة 
س کائوا مصعون الياناث واوساف البلاد وتدشيق معااها يعد 
ان تغربل معلوماتهي ويقابل بعضها ببعض . وكاات عساية الغربلة 
هذه قوم نها الأدرسى تفسه كآخر خطوة الاجمم . وبهذا أمتاز 
الادريسى على من سبقه من الرحالة والجغرافيين المسسالسن باله 
أضاف الى المعارف المعروفة فى وقته معارف جديدة لى ات بهسا 
سايقو ه من الجغرافين . ولاشك إن الدقة والأصالة التي تمتاز 
وها محلومات الأدرسى عن يعض للاد آوربا ودظاهرها الطسعيه 
فرجع الى محايلة الرواد المبعوثين من لاحية » والى بصرهد هو 
بعملية النخل والغرباة من احية آخرى . 

ولقد افادث معارف الأدرسى الحغرافية عن وربا واطرافيا 
كثر العلماء العرب ألذين جاءوا بعده ء فقد اخذوا متها و نقلوا 
عنها . وبهدذ! عد هو رائدهم فی ايدان . 

وما كشه الادرسي عن سواحل لشبرنة وثرئا وأاعاترة 
ججعل بعض مثرجمی سيره بميلون الى الاعتقاد بآئه رحل الى 
تلك الأماكن » وان كان ذلك على غير سبيل القطع واليقين . 
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ولقد تتح عن اجتماع العلومات القديمة والمعلومات الحدثة 
المنقولة على آلسن الرسل الموفدين نوع من اختلاط الادة عدد 
الادريسى ٠»‏ مسا جعل المسنشرق مپنورسكى بقرر ف موطن آخر 
إن الادرسي اط العلوماث الالورة عن السلف ء بالمعلوماك 
اللي کات منداولة ق عصره ء بوضع بعضھ أالى جاب بعض . 
فهو یذ کر « کوپابه » مثلا » مع کاو « کییش » . 

ومسالة النقل عند الادريسي لا تقد مطلقا ف مكانته ء فان 

م اث يساسه السايقون الى الان بعد هم . ولا يعات اٹ 
او ال بات ل مادام ھر اسه صر قله ولک ای از 
بنقل الرجل عن شره ویخفی لقوله . وقد کان الأدرسي واضطا 
وصادقاً فش نله . فاه فش مشدمة كنابه « لزهة المشتاق » دكر 
المصادر الت نفل عنھا ما بین عرب وقیر عرب . وهی لتاب 
رر الاب » لامسعودی ( ۲ وکتاب ابی تصر سعد الجیھا ئی 
و کتاب اين خرداذية ۽ وكتاب أحمد ين عمر العذدري ١ء‏ وکتساب 
آبى القاسم محمد بن حوقل من عاماء الجغرافية ف القرن الراب 
الجر 4 و کثاب جاناخ درن خافان و تأت او سی بن قاسم ٤‏ 
وکثاب احمد بن قوب المعروف انعقو بی » وکاب اسان 
أن الحسن المنجم » وکتاب قدامة البصرى » وکتاب بطلیموس 
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اللو دی . و کاب آرسپوس الانطا کی. وهده المصادر الاننا عشر 
ہی المراچع التى ذكرها الأدرسى على سبيل الثال لا الحصر فف 
مقدمة كتابه . ومن هنا لا محل للومه يانه أغفل ذكر يعض المصسادر 
الئى رجح اليها واعتمد عايها . على آن المصادر التى آلفت قله 
غي قليلة العدد » ولاشك آله استعان ها » ولکثه دکر مادکره 
منها على سیل اتال فقط » وؤ کد هذا فوله ف القدمة آثه سشل 
عض مصادره ولا يحصرها كلها . ومن المصادر التي آأفاد ميا 
الادرسی ولم دك کر ھا : کٹا «راليلدان» لاي الفشه ء «ورسفثه 
سلہمان التاجر » التی نفلا وعلق علیھا آبو زید السیرافی » وکاب 
« رسي الربع المعمور » المعروف يبصورة الأرض لمحمد بن مومسى 
الخواأرزمي › و كاف د الأعلان التفيسة » لابن رسثة الديى كته 
سنه ۴۹۰ ه وهو ق أصبهان . 


ما سلیمان التاجر الدی نستنتم آن‌الادرسی آخذ عنه» فهو 
تاجر من آهل سراف على الخلیج الفارسی » وترجع حکاباته 
ورحلاته البحرية الى سئة ۷ ه ء وقد أضاف الها رحالة عربى 
خر هى د أبن وهب » بعض المشاهد » ثي دون الرحلتين بعد 
ذلك ف بداية القرن العاشر اليلادى أو زيد السراف من أهل 
البصرة > وأعطاهما شكلهما المعروف عندنا الآن » مع آنه لم يكن 
رحالة ء ولكله كان مغرما بحكابات الأسمار وغرائب الرحلات . 
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وحکابة تقل الأدرسی عن مولفین قیله کانت ولا تزال 
معلومة عند المؤرخين القدامى والمحدتين » أن الرجل لفسسه لم 
يخفها . وقد آشار مرخلا أبن خلدون > ق الفصل ألذى عقده 
فى المقدهة على الكلام على الجغرافيا ء الى بعض المصسادر التى 
جسم منها الادريسى معارفه الجغرافية » وذكر منها تة لا غير 
بدلا من الاثنى عشر مصدرا . والستة المصادر التى ذكرها اين 
خلدون هى : كتاب المسعودى ء وأبن خراداذية ء والحسوقلى 
سس يعلى این لوقل س والسدری ٠‏ وأين أسحاق المنجم ُ 
و بطليموس . 

ومن مراف التصحف فى هده الناسية أن الأستاذ الدكلور 
رعلى عبدالواحد وافى» ذكر ف طبعثه المحققة لمقدمة ابن خلدون 
اسم العدرى على آئه د« القدرى » بالقاف والدال ألهملة غ 
المنقوطة . وهو من التصحیفات التى لى جد بدا من الأشارة الها 
هنا » وحن ف عرض التحقيق لمصادر الأدرسى الجعرأفية 

وقد آشار المستشرق الاسبائى ف القرن‌التاسع عشر «بولس 
نو لعج » ء يصفة خاصة الى « العذرى » وكثابه الذى آفاد مث 
اللادرسى ١‏ ولا ندری السر ف افرأد العذرى بهذا ء فان ألاأدرسي 
دکره فمن ذکره من مصادره . وعلی کل فالعدری هذا هو آحمد 
أن عر التو سلة ٤۷۸‏ ه . وهن اميد لابن حزم الاندلسى » 
وآسٹاڈ ہہ ف الوقك تسه س لين عبد البر القرطى . وكتابه ف 
الجغرائية عنوائه « نظام المرجان ف المسالك والمالك » » وهو 
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متسود اليوم ؛ » وکن آلآدرسی اطلع عليه ف وفتسه وجعله دن 
مصادره . وبحب أن لايضالا النسب ف اسم العذرى فوقعنا ف 
لبس مح نسسبة آخری هی « الدلائی » . والواقع أن العسدذرى 
والدلاتی هما تسبتان ارجل وأحد هى أحمد ين عمر الحسذرى 
هذا . وقد آفرده المسلشرق ا دا نشا باسم « الدلالی ¢ u‏ 
مما وهم آنه غير العذرى » والحن آله هو . ومن عجائب الوهم 
الذى يجوز على العلماء الباحثين أن صديقنا القديم الدکنتو ر 
حسين مؤنس قد جعل سئه هكذا : ( الدلالى ) + وهو خطا 
صسسوابه : ( الدلائى ) بالهمزة فالياء » تنسسبة الى قربة دلااية 
موی اعمال الندلس . 

ومن الباحثين الذين آشاروا! الى نقل الآدرسى عن غسيره 
المرحوم الشيخ عيك التعال الصعبدى ف كتثابه « المجددوت E‏ 
السام » والأستاد فۆاد صروف ف کتابه «آلرواد»» والد کور 
نقولا زبادة فى كتابه «رواد الشرق‌العربى فالعصور الوسطى»» 
والدکثور ز کی محمد حسن ف كتانه ر الرحالة الملمون ف 
العصور الوسسطى » »> والدکاسور شوقی ضف ف کتابه 
«الرحلان» » والدکتور حسین فوزی ف كتابه « حديث السنداد 
القديي » . 


وحين بروى الأدريسى عن آفواه ألرواة وأصساب الحكايات 
و رجال الرحاات فا زه یدک ذلك ۾ كما اجا ھ ق القسم الخاد 


١ + 


پالهند من تابه » فاأنه قول : ( وما يحكى التجار المسااآررد 
الى اليند عن ولادة اليلة إن الأناث منها تلد آولادها ف ااي اه 
الراكدة ) (ا) ٠‏ أو بقول ف مولن آخر : ( وما پحكى فى اللاب 
المسسحة الأغبار .. ) () ووسف التب هنا بحسحة الأ ,سأر 
هو نة لطا القاريء عا ان لیر الذي يروه الأد ری 


م 3 اتف ره . 

yi ا4 لادی س ر سم سای انأ جر ل وتا و ی ا‎ ET 
لر دأ اة الى سکول دیحو با را ا دو اهر اعھ ار ب‎ 
کالرعد والہرق واليرد . و بالط م شدر لاادر سی آل بر آمب‎ 
lw الأول إلهندي لرى لاف النلاهرة !لر به فيه وکن سسا‎ 
ey الله 4 کح‎ RE الاجر رك ب ن فمل و 4 ما + غا‎ 
تمل ر رل لیما دی اإناحر‎ L5 ادر س اتی ا جيرا ,۽‎ 
حکاة احراق اهنود جشث ه٠ وتاهم حبث قال : ( واذا مات !لاا‎ 
ET تع له عجاة على شدر عرشهة 6 ار اعيا عن ارش‎ 
شجرین ا حو اوشم على العجلة قبة مكلاة » ويوضم المااك‎ 
جره‎ ١ بحلية كفنه على اث العجلة ء وبطاف به على المديلة كلها ء‎ 
ت۵ ۳ ورا وکو ف ن ار أت ي ا شس هر 2 ٩ار سل | راي‎ 
: الأرضش »> و بثادى عايه مناد بلسان ألهنده کلام سيره بالعر ية‎ 
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« آیها الناس ! هذا ملککم فلان بن فلان » عاش ق ملکه فارحا 
قادرا کذا کذاسنة . وها هو فد مات » وفتح بده بما معه ٤»‏ لا ملاك 
من ملکه شیا ۔ ولا يدفع عن جسمه آذی . ففکروا فما آم 
النه صناثرون ء¿ وأليه راجحون ¢ . کل هذا الع ألهندة . فاا 
فرغ من الطواف به خرج الى مكان النار التىمن عادتيم ُن 
بحرگوا بها موتی مل وکهم ء فپاقو نه ف النار حى حرق ٠.‏ ) () . 
و مما نله الأدر سى عن ابلسعو دی مۇر کا د عجر * ألو قوق 
ولكله رفض قصديقها عدم مطابقتها للعقل . 


بقى أن تنناول ف ختام هذا الفصل أصحاب المصادر الذين 
تقل عنھم الأدرسيى وذكر آمسماءهم ق مدمه كثابه « لرهة 
المشتاأق » . واو لوم المسعو دي المۆرخ والحغرافی صاحب کتاب 
۷ روج الد سي 3 الناريح ۾¿ وهو بعك من ألو ربن ألعرب 
أ كثر مما يعد من الحغرافيين ء وان كانت رحلاله الدقيقه دات 
قيمة كبيرة من الناحية الجثرافية » وهو من ذرية الصحابى الجليل 
عند الله بن مسعود » ومن هنا جاءته لسبة المسعودى . وقد لوف 
سلة ۳٤۹‏ ھ . وشی الآدرسی الى آله صاحب کتاں «العحاگی 
ولا عرف له تاا نهدا الا سيم ء ولعله ضاع فيماً ضاع مر کا 
النفيسة . وظهر أن الأدرسى اطلح ف عصره على نسخة من هذا 
إالكتاب فافاد منه و قل عنه . 


إا) الميدي السانش حى ١‏ . 


آما اپو صر سعد الجهائى » فاسمه آيو عيد الله محمد 
اہن نصر الجیھاتی وکان وزیر! لأمیں منآمراء الساما تیین ھوالامیں 
نصر الثائى . ويذكر بعض المقرخين السابقين آن الجهائی ( الف 
كتابا فى صسفة العالم وآأخاره وما فيه من المجاثب وألدن 
والأمصار والبحار والأنهار والأمي ومساكنهم ۾ وغين ذللث من 
الأخار المجببة والقصص الطريفة ) » وكتاب الجبهانى مفقود 
الى الیوم وان کان موچودا فى عصر الأدرپسى . ویرجح بعض 
الباحثين المعاصرین أن کناب الجیهانی تم تآلیفه قبل سنه ٠١١‏ م 
ولكنها استنتاجات عوزها الدليل الملموس » ولا بعلم بالضبط 
اريخ وفاة الجیهائی وان‌کان جرجاس زعم آنه توف سنه 
۹7 م . 


اما ان خرداذة ء فهى عبيد الله بن عبد اله» وهو من أصل 
فارسی » وقد تلق کئرا من العلوم والفنون » حتى لقد آرسله 
وألده الى أ اسحا الو صلى لاحذ عليه الغلاء والموسيقى . وم قات 
مقو دة حى الکتاب الذى دكره الأدرسی من مصادره و عه 
كناب « المسالك والمسالك » الذى طبع ما عش عليه منه ف ليدن 
تأده واشر اف السشرق دی حوره . ولنستك وفاة اين خردادذبة 
معلومة على سل اليقين والتحدند ء وان‌کان صأاحب ل کف 
الخلثونل ) ند كر آنه کال حوالی سل ٠۰١‏ ھ ٤‏ ولکن جچرجی 
زیدان بذكر آنه توق ف آواسط القرن الثالث للهجرة . 


۹ 


والعدری الدی دکره الأدرسيى لی آله من مسادره هو ایرد 
ابن عمر العذرى الذى كان تلسيذا لابن عبد البر القرطبى. وكاب 
ا نظام المرچان ف المسالاف والممالاك » مفقود الیو وان کان د جع 
اليه المۆرخون والجغرافیون القدامی التالون له من امثال اقرش 
والآد ر سی وياقوت الحموى . والعسذرى هى من أهل الرأئدا ر 
الدين وحلوا الی‌النرق وجابوا کثرا من الأقطارء ومن هنا تاو 
معارخه الجغرافية بالدقة والعاينة ء وتوف العذرى سنة ۸ب٤‏ ه 
وقد سبق القول آن له نسبة آخری هی الدلای » فلا محل ١‏ عل 
الدلا ی شضصا آخر غ العدری . 


ما اين حوقل فهو اپو القاس محمد بن حوقل س واجاا 
يقال له السوقلی ‏ وکان معاصرا للاسطخری وصغ مته سا . 
وقد بدا ورحلاته الى العام ألمحروف وقته بالتجارة » وکن يتا 
اها كانت لأغراض سياسية . وهو من آهل المشرق الوافدين الى 
شسالى آفريقية والأئدلس . ومن هنا كائت أوصاه لتابلى وصشاية. 
و مسل کتابه اسم ا المسالك والمالك ۾ ء أو كاي د سس ا 
الأرض . وكتابه حافل بمعلومات غريرة طريفة عن الم 
الاجئمساعية ف الآئدلس فى عصره . ومن هنا أشتهر كاد عد 
المغارية والأئدلسيين أكثر مما اشستهر عند المشارقة . وقد ا 
هذا الكتاب فى لندن سنة ٠۸٠١‏ م مع ترجسته الى الات ايز ةع 
کا اهت المستشر فقون بلشر وترجمة القسم الخاص من كتابه 


أت 


N 


بآأفريفية وبالرم فى جزدرة صقاية . وتوف ابن حوقلل ف القرن 
الرابع وف تاريخ غير معلوم . 


ولعلى أسم چاتاخ س او چناخ س بن خاقان الکیماکی ن 
الأسسماء الغريبة المجهولة عند الباحثين » على الرغم من رجوخ 
الأدرسئ وغره اليه . ومعلو ماتا عله لاتکاد نذکر »۽ حتی عند 
الباحشن الأجانب الشهورين بالبحث والتنقيب . ويحمل أسسمه 
معنى النسبة الى قبيلة « كيماك » الثركية بآاسيا الوسطى . 
ولا ندری اسم كتابه الذى آشسسار اليه الأدريسى على آله من 
مصأادره , 


و ناهر آن حل موسی بن قا سم القّردی . وهو أحد مصادر 
الأدر س س لا يزيد على حط جائاج من العسرفة به . وليت 
الأدر سس قد هداا الى آسااء تلك المصتفات مقرو بأسماء 
انها ١ء‏ 


le‏ آلعقی ى الد دده ادر س is‏ مسأدر ضلا 4 دھو 
ابو الاس أحمد ين يعقوب ين جعض بن واضح . وهو معر ق3 
لدمنا سكتابه المشهور ف التاريخ » كما أن كانه ف الحدرافة الذى 
نفل عن الأدر سی والذ عنوانه ( کثاب البلدان ) محرو ف SEE‏ 
عن مخدلو مله ألو دة بمو نخ » وعن مخطوطة آخری کشقت من 
عد غین بعید . وېدو آن کتابه قد انتهی من اليغه سنه ۲۷۸ هھ 


5 


آی فيل وفانه سنة ۲۸٤‏ ه بستة أعوام > اذا أغقلنا القول القاثل 
آله توق سنه ۲۹۲ هھ . 

ولا يقل اسحاق بن المنجم ء جهلا به وعدم معرفة له ء عن 
جائاخ الکیماکی » وموسی بن قاسم القردى ء ولا نعلم من أبن 
جاءنه هذه النسبة الغريبة ء كما لا نعلي عله شنا الا ما ذكره 
الأدريسى من أن له كتابا فى الجغرافية رجع اليه وأخذ منه . 


و تم دقد ام الیصری كما دکره الادرسى »¿ وهو فدأمة 
أبن جعفر » صاحب كتاب « الخراج » المشهور ء ولي يكن قدامه 
جعر افيا حتى فيد منه الشريف الأدرسى ء ولكن كتابه ف الخراج 
شيد ف معرفة البريد والسكك والطرق الى نوأحى المشرق 
وألمعرب ء والسافاث دان الاد . تعره دقر الأ حثن الجا تہ 
تقاط عديدة شه ء لله بعلمد ف آغلب الگحوال على الو ای 


اللواسنصت رالتامة 


اذا كان الشريف الأدرسى قد لجا الى النقل فيما لم الصل 
امه استطاعته وخبرته ء فانه فد آثر التجربة وألخبرة الشخصة ء 
و إعليف على المعايلة فيما هو فرب من متلاوله . ولو أن ألأدر سی 
يعم له مثلا أن يحوب ف الهند والصين وشرقى آفريقة ء وآن 
متا ثلاث اجار العدة المستدة الى صناك ۾ طا اج عن و صشها 
وصف الخبير المعاين ء ولا احتاج الى أن يلقل ف «نرهة المشتاق» 
بعض أوصاف غبره ممن سبقوه الى تلك البقاع والأصقاع . 

وحين نصب الأدرسى تسه ف صقلية للقيام بالعمل الدى 
کلغه ااه املك روجر الثائى من كتابة « نرهة المشتاق » » وعمل 
الخربطة والكرة المشهورة » انه لى يحجم لحظة عن الاستتفهام 
والستوال من آهل المعايئة والخبرة والمشاهدين الذين آثيح لهم 
من الرحلة مالم يتح له . فقد كان الر جل كث السال والاسشخار 
من الرحالة والحجاج » وكان لا توان عن السال العلمى متى 


¥ 


ماوحد قي ذلات خدمة للمعرفة التي كان سحت عنها ء والحقيغة اش 
نش د‌ها . 

وقد لاحظنا فى معرض وصفه للاأئدلس والمغرب وصقلية آنه 
پذاکر عبار تدل على هعایننه لا رآه ووقعت عليه عینه » فقول 
مثلا : ر وقد رأیناه عباتا » ٤‏ آو : « وقد رآیته دحیلی » + أو غب 
ذلك من العبارات التى لدل على المعاينة لا على اسما ع آو النقل. 
وقد بحريء مثال وأحدك ٤‏ أو مو دج واحد من ذلك عن بضعة 
تماذج لمحظناها ف خلال قراءاننا له . ففى وص غه حصن المعدن 
قرب مديئة لشبونة قول : ( وعلى ضفة النهر من جنوبه » قباله 
مدينة لشسولة ٠‏ حصن المعدن . وسمى بذلك لله عثد هحجان 
الجر يقذف هنال بالذهب والتبر ء فاد! كان زمن الشتاء قه. د 
الى هذا الحصن آهل تلاك البلاد ¿ فيخدمون المعدن الذى به الى 
اثقضاء الشتاء . وهو من عجا ب الأرض » وقد رآبئام عيانا ) ر). 

ولم يغب عن بال ۽ بعض الذین ترچموا للشريف الأدرسى آو 
نحدڻو! عله ق معارض الأيحاز أن مشروا! الى احية المعاينة 
والمشاهدة عند الرحل . وقد مكون الأدرسى ف داته ممن سحبود 
التتجربة والعيان ويوقرونهما على ما عداهما من وسال ايصال 
المعرفة » ولكن الموقف الذى وقفه منه الت روجر الثاني قد 
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ا وش وصفصه الادر سی لار بش القي لى لاد اآلاندا ی واڈیر چ 
آوقات صشاء الب بول ' ز وعد رابناد عيانا £ ه 


ر 


حمله على اتخاذ المعأينة طربما الى اكتساب المعارف واأعلودات . 
فان روجر تسه کان حرسا على کس العرفه بالتجاری ٥‏ د طهر 
انه آوصی الادرسی هذا . نان مشدمه لتاب ر نره ااستاق ) 
قد تحمل ملامح من هذا الاهتمام . على ان سلولت روجر التانی 
سه مع العارفين بالمعارف الجنرافيه قد حسلهي على آن ياوا 
بى الاعيره والدعربة والمعاينة ا سهم . فاه س على ما درون 
ادر سى س أحضر لدبه العارأين بالسلاد والافطار ب و یام 
ام جد عند دم علما أكنر مسا تحويه الكتب . ( فما ر آي على 
مل هذه الال ؛عث الى سار بلاده 4 فا حضر العأرفن هسا. 
التجولين رها » سايم عنها بواسطه جمعا وآفرادا > فا اق 
ڏه قو لھم وسح ج 4 تقاهم م انثا وأيتاه ¿ وما اوا ني 
العام وأزعاد ٠‏ ( 
وم هنا تنجد پاتا کا لر حومح عك المتعال السعہدي شر أي 
روچر الثائی لاب من الث ريف الأدریی ( أن بحقق غبار ١ا‏ ارد 
بالمعأينة لا بما ينقل من الكتب :اوقم الاختيار على اناس الساء 
نطناء آذكياء ٠‏ ساروا الى آقاليي الشرت والعرب جنوبا وشمالا : 
وآخسذو! معیي مصورین یم ورون کل مايش اهدوه . ١‏ کار 
الآدرسی بدون کل ما صل اليه مامم حتی انکامل له کتابه . ). 
علي أ توصسية روجر الثائی لاڈدریی بان بحقق آء ار 
اللاد بالعايثة قد جاءت صراة فى الترجمة الث تھا الور 


+۹۹ 


الأدیب الصفدی لروجر الثائى ف كتابه د« الواق بالوضات » . 
وندع الصفدى قول بعبارته : ( فرتب له كفابة لا تکون !لا 
لماو ك » وطلب اليه أنيحقق آخبار البلاد بالمعاينة لا بسا ينقل من 
لکت » فوقع اختيارهما على اناس الباء فطناء آذكاء وجهزهم 
روچی الى آقالیم الشرق والعرب جنوا وشمالا » و سفر معهي ټوا 
مصورين » لېصوروا ما پشاهدونه « عیاا » ) . 


ومن هذا النص الصريح آكد الباحثون كل ما يقال عن عتم 
المعاينة والمشاهدة عند الأدرسى . وبهذا أجتمعحت لديه المعاثة 
من طريقين : طريق مشاهداته هو ومعايناته الشخصية كما سلف 
القول : وطريق الأخبار التى اجتمعت لديه من الرسل والمصورين 
الذين کلفهم رو جر السفر والشاهدة ومع الادة اللازمة . 

ومن هنا آيضسا نجد ملف كتاب « الرحلات » يقر ( آن 
الأدريسى يتبع الطريقة العريبة ء طريقة العرض الجغراف القائم على ' 
المشأهدة). ولکن ف هذا الکلام على س جملته س نظر! فلم کن 
طرقة كر من ألو لمن الحعرب قامة على المشاهدة ء بل استسهلن 
يعضهم النقل عن بعض > وآصسبح مانراه ف کتاب سایق مکررا 
فنصه وعبأراله قرسا ق مو لفات لاحثة . 


ویشیں الد کور « فیایب حتی » ف کتابه « تاریخ العرب » 
الى قيمة ما فى كتاب « ترهة المشستاق ف اختراق الآفاق » مر 


¥ * 


وألمصورين الدين آوفد هم الاك ی نای حم ها و رر 


تلخضص الو اضيح الرليسة فى الكتب الساقة بهذا المضمار ى 
کمو لفات بطلیمو س والمسعودی فحسب ۲١‏ بل تعود أهميتها صتا 
الى نمسا مبنية ف الأاسساس على تقارير مبشتكرة اتصات به عن 
طرق رواة كان قد فدهي الى بلدان متفرفة لكى بآتوه بالمعلومات. 
ویظھر آن آعجاب مؤرخنا العربی الدکتور حتی بالأدرپسی قد 
جعله يشید به ف طريقة بحث المواد التى اتصلت به وئقدها وتحرى 
الحقيقة فبها ¿ فقد أطهر ق ذلك س كما قول الدكتور حى 
رجاحة عقل ٠‏ ورحابة صدر » وكشف عن فهم لبعض القضاا 
الهامة » كآدراكه لكروية الأرض . ولكن الدكتور حتى س ف 
غمرة التحمس لهذا الجعراف العربى العظيم س قد لفاضىعن 
اجام الأدرسي عن نقد مصادره ومنقولاته وملاقش شها ملافة 
متنحررة »> فد کان پنقل س بلا تحقیق ولا لعلیق س بعض 
الجر اغات الأوسح اشارا ق عضره . 


ولكن موفف الأدرسى من الخرافات السائدة حتى عصره لم 
يكن داشا موقف التسليم والقبول بلا مخالفة آو مناقشة . ذفى 
بعض الأحيان يرفض صاحبنا النسليم بآمور تدخل ف طاق غير 


١ 


الم رل . ولا لزا نذكر له موقفه من « شحرة الوقواق » الى 
ردد بين من سيقوه آنها ( شجرة يلاد الهد تحمل ثمرة شه 
رءوس الادميين ) . فقد ذكر ف « نرهة المعتاق » أن المسعودى 
لسب الى شجرة يجزاثر الوقواق مورا لاندخل ف طاق العقل 
الی حد آن الأدریسی رها غیر جدیرة بالذکر . وعلی سین پردش 
الأدرسى قصة هذه الشسجرة نرى جغرافيا آندلسيا آخر هو محمد 
ان یی بكر الرهرى الذي عاش بعرتاملة حوالى سنة ٣ه‏ هھ 4 
والذى يذعوه يعض الباحئين « مؤلف « الربة » المجهول » يروى 
ننا قصة الشسجرة المسحورة بجراگر واق الواق التى لشمر آشجارها 
كل سنة نساء بدلا من الفا كهة . والحن إن القول داعتماد الشر حف 
الأدرسي فى دوين الادة الععرأفة على المشاهدات الضاصة دو 
قول لا ہنبځی آن بطلق بلا احتراس ء فان التقاریر التی جمعهسا 
الرسلى المندوبون الذين أوفغدهم روجر الثانى لارتياد الأقاليم ‏ 
لم تغط كل بلاد العالم المعروف ف ذلك العهد ء بل غطت الأرضش 
الحيطة بجزيرة صقلبة أو القربة ملها . ما الهند وآطراف آسيا 
وآقريقية مثلا فقد اعتمد ها الأدريسى على النقل ء لأن المعاينة 
والمشاهدة كانت بالنسة ألبه ق ذلك اليدان أمرا يعد الاحتمال: 
او تتکلیفا بما لا طاق . 
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على آن ذلك لا بنقص شيا من قدر هذا العالم الجعراف 
العربی الذى بذال كل ماوسعه من الجهد ء حثی بحقق )ا يصو 
الله هو والملك روجر الثاني من طق مدا العاينة ق ميدأن 
الجغرافية العرببة التی رفع لھا شاا آى شآن ف مجسال الشطدم 
العلمي علك العرب . 


hh 


سالا ونی ف رص فاد 


یمتاز وصف الأدرسی لللاد التی زاره اوالدن التی اجتازهاء 
بطابع معين بميزه التغطن الشديد لكل ما تقع عليه العين من انسان 
وجماد وصوان وئات . فهو دادما س وخاصة ین تسف 
مش اأاهداته الجاصة ا العين والدهن على كل مايراد » 
ولا ياد يعيب عله مشهد آو موقع آو ظاهرة طبيعية آو صناعية 
مما يمر عليه . وتتحلى هذه المميزات ف البلاد والمدن التى رآها 
وجال ف اتحائها . عا ي آنه وهو بتقل صفة البلدان التى لم يزرها 
فاته بختار من المشأهد ما بكون ذا آثر وقيمة ف نمس القارىء > 
أو شي فيه توعا معينا من المضول والاستطلاع . 

ولاث كت أن الآدرسى قد زار الأندلس زبارات فأحصه 
دارسة » وزار المرب وطاف بکثي من أرجاله ء كما جال ف جزبرة 
صسقلبة الى فام ها زمانا . وهن هنا كانن او صأفه أهذه ال“قطار 
مز بالدقة واللاحظة . 
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ویېدو اهتمام الأدریسی بسکان البلاد التى زارها ووس 
آشسكالهم واځلاقهم وعاداتهم وطبائه . فغی حدیثه عن مدنا 
اليصرة الغربية ف القسم الخاص بالأئدلس من كتايه « أزهة 
المشتاق » يتحدت عن سورها وقراها وعماراتها وغلاتها وهوأ ها 
العتدل ء ولكاه لا فوته أن شحدت عن هلها فصقم با آم 
( أعفاء ٤‏ ولھ چمال وحسس أدب ) وهو هنا يمع بين ميا سن 
الخلق ومحاسن الخلق . وف حديثه عن مديلة « آترلان » بالمعرب 
یننھی به الحدبت عن سكانها الأوال من رر غمارة » الفين إطهر 
!لله منهم ايأرض» وآفنى جمعھ ٤‏ وخرب دیا ر هې کشر ة د ڻو ھپ ٤‏ 
و حف أسلاههي » و كثرة جرآ تم ء وأصرارهم على الزنا الماح ُ 
والموأرية الدائمة » وقتل النفس التى حرم الله بعر األحق » ودلات 
من سڪ أء الاين ) 


وينتقل بنا الأدريسى الى مدينة شلب الأندلسية التى تبعد عن 

شت مارية » ثمائية وعشرين ميسلا » فيخص آهلها يحض 
الصفات المميزة لهم ء فهم ( عرب من اليمن وغيره ۾ وهم تکامو.ن 
بالكلام انحر ی الصر يح > وبقولون الشحر وهم فصسحاء تنلاع ¿ 
خاصتهم وعامتهم . وآهل بو ادی هذ! الللد ق غابية من الكرح 
لایجارهم فيه آحد .. ) . وھکذا پہرز لنا الأدریسی ف آهل مدينة 
يالأندلس تاحية فصاحتيم وائطلاق آلسنتهم » وتظمهم الشحر »> 
وتكلمهم باللسان العربى الصريح . وحين يحدثنا عن « رابطة 
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کسطالی » القريية من فلعه شبفر حصف القوم الدن تمسکی دھا 
باتهم قوم آخار . وهو هنا متفطن الى مظاهر الخ والشر بين 
السكان . آما النظرة من الأدرسى الى النساء فلا تقل دقه عن 
الندلرة إلى الرجال » فحن مروره على مدينة « جنحالة » الأندلسة 
الي تبعد عن «مرسية» خمسين ميلا بلفته جمال نساتها وجصافتهن 
فلا پتوانی عن تسجيل ذلك () . 

وقد يكون لكثرر من المدن التى يصفهسا الأدریسى تاريخ 
سياس آو. عسکری فلا يفوت هذا الرجل آن پشپ اليه ف خلال 
و صك . فجن حدفه عن « المدنة الخضراء » بالأندلس سحل 
يعض القطات من تاريها السياسى » فقال : [ والجزيرة الخضراأء 
آول مدینة افحت من آلاندلیں ف صدر الاسلام و دلت ي سثة 
تسعين من الهجرة » وافتتحها موسی ين نصير من قبل الروانیين › 
ومعه طارق بن عبد الله بن ولموا الزناتی ء ومعه قساائل البرير . 
فكاقت هذه المدينة أول مدينة افتتحت فى ذلك الوقت ) . 


E‏ لطي ء ر الاد ر سی ااا الال والمشاأشد وما کن 
العبادة سواء كانت مساجد . آم كتائس . فهو يمف المسسحد 
الجامع بقرطبة . فيطل فيه بعض الاطاله على قدر حظه من ألفخامة 


E ا‎ 


(1) من اأوصاف الادرسي الدقيقة للاس صقد لاحل قرط ١‏ وقد 
اللي عليه لاء مستطابا ودكر كيرا من محامدهم ومتاتيهم ٠‏ الط ١‏ العلل 
اأستشكدسية ا ب 


و الضخامة وقول ہ4 + ويها حف الجاع الدی لیس 
يمساحد السلمين مثله ينية ولنميقا » وعلولا وعرضا . وطول هذا 
الجامع ماله باع مرسلة » وعرضه مائون باعا » ونصفه سقف ه 
ونصفه صحن للهواء » وعدد قسی () مسقفه ٠۹‏ کو سا . وة 
صغارا و کبارا » مع سواری القة الكيرى وما فها ء آلف سأرية. 
وشه ۹۳ ثرا للوقد ء آكيرها واحدة مها تحمل آلف مصمپاح؛ 
وأقلها لحمل ١‏ مصباحا .. ولهذا المسحد الجامع قبل بعجز 
الواصفين وصفها وضها اتقان يهر العقول تنميقها » وكل ذلك من 
| اسسا المذهب وال لون ) ويمضى الاد ر سی هكدذا ف وصتفب 
الذى ' ر فع رجلان لله » وقیه آربم آوراق من صحف شمان 
ابن عفان الذى خطه ميته وضة نقطة من دمه . 

ولا تقل دفته ووه وصفه لالمسجد عن دته وجو نة و صفه 
« لكنيسسة الغراب » بالأئدلس »> فهى من عهد الروم الى بام 
الآدریسی لى تتغير عن حالها ء ولها آموال يتصدق بها عليها . و 
عامرة بالقسيسين والرهبان . وعلى رآسها عشرة آغرية لا يعرف 

)١(‏ القسي ' جعم حوس U‏ زهو المعروف في الاينىة ° ويجمع على اقراس 
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أحد فقدها وعهد زوالها . وشحدث فسسی الكنبسة عن د د 
الأغر به بعراگب لا يكاد يصدقها المقل . 


وقد وصف الأدرسى القناطر ومنها الفلطرة العجيبة غربى 
مدينة لاردة بالأندئلس ء كما وصف المراة العرمة التى أقامثها 
الملكة لاردة ينت هرسوس ف برج عال من القصر يدور على حرفه 
دور معه المرآة . كما وصف الحمامات التی کائت ف يعض 
ادن ء كامات مدثة لشسوئة الحارة فى الشتاء والصيف . 

ولاخد الأسواق العامة والخاصة مكان الاهتمام علد 
الادرسى » ففى حديله عن مدينه سبتة با مغرب شير الى شجر 
المرجان فيها الذى لا يعدله صنف من صئوف المرجان المستخر ج 
يجميع أقطار البحار » ثم يفضي به الحديث الى سوق المرجان 
قیقول : ( وېمديلة سبنة سوق لتفصپله وحکه ؛ وصنعه خرزا ٤‏ 
وثقبه وتلظيمه » ومنها بتجهز به الى سائر البلاد . وأكثر ما يحمل 
ألى غانة وجمیح يلاد السودان ء لأنه ف تلك البلاد بستسسعمل 
كيرا ) . وحین يمر معرجا من طنجة الى بلدة « آریلا » » فآنه 
بتحدث عن الأسواق القريبة ف أرضها . وكدلك تلفت نظره كثرة 
سراق ق مدبلة « أشبيلية » بالأندلس فيقول علها : ( ومدينة 
أشلية مديلة كيرة عامرة ¿ ذاث أسوأر حصبلة ء وس واأق 


الس بف الادریسی ہے ۴۹ 


كثيرة » وبيع وشراء ) . ويخرج من مدينة آشسبيلية الى مددة 
« لبلة » فيتحدث عن الأسوأق والتحارة فيها . 

ويمتاسية الشجارة ئلاحظ اأمتماام اليأدرسى ف « لزهة 
المشتاق » بانواع التجارات » والسلع والغلات التی پتجر بها ف 
كل بلد . فى آشبيلية ثتركز جل تجارة هلها فى الزبت » ويشجهز 
به منها الى آقصى المشارق والمغارب برا وبحرا » وكذلك الشان 
ق مديثة « سورة » ألأندلسة التي ترى التحارات فها داغلة 
وخارحة . 

وللعاات والمحادن نصیب کبیر من اهتمام الأدرسي سین بصف 
البلاد والمدن . فمديثة « اليصرة » بالمعرب ها غلاث كثرة + 
وأكثر غلاا القطن والقمح ء وساثر الحبوب . ومديلة « شش 
مارية » الأندلسية كثبرة الأعنساب والتين + ومدينة « فورية » 
بالأندلس فيها ( أصناف من الفواكه كشيرة » وآكثرها الكروم 
وشجر التين ) . ومدينة « طرعلوشة » بلمو تجبالها خشب الصنو در 
الذى لا يوحد له لطر ف الطول والعلظ ء ومثه خد سواری 
السفن وقراياها () . ( وهذا الخشب الصنوبر الذي بجبال هذه 
المدينة أحمر صاقف البشرة » دسم لا يتير سريعا ولا عل غيه 
السوس ما بفعله ف یره > وهو خشب معروف منسوب ) . 

() القرايا ١‏ جمع قرية على وزن : هدبة 4¿ وهي مود الشراع الف 
بحسل يي عرشة من اعللاهم ؛ 


 * 


أما العأدن فقد اهنم الأدرسی بذ کرها ف أماكن وجودها > 
فف قرية « بيطرلة » الأندلسة معدن التوتية الى فاقت جميم 
معادن‌التو تيه طيبا . وبقرب حصن فريش بالاندلس (مقطعلارخام 
الرفيع الجليل الخطي المنسوب اليه . والرخام الفريشى أجل 
الرخام بياضا » وآحسنه ديباجا » وأشده صلابة ) . وف آول 
القسم الخأص ياقام ألمند من كتاب « نرهة المشتاق » شحدث 
الآدرسى عن الحديد فى مديتتين هناك أرض سغغفالة ( ولیس 
بایدی آهل هائین المدینتین شىء بتصرفون به ویلعیشون منه الا 
الحديد » وذلك أن بااد سفالة نوجد ف جبالها معاد الحد د 
الكثيرة . ولا يوجد شىء من الحديد آمضى من الحديد الهندىء 
وهذا شىء مشهور لاقنكر فضيلته () . 

و کمأ بهتم الأدريسى بالتجارة والعلات فانه هثم ق كل باد 
الحديث عن أهم الصناعات فيه . ففى مدينة سبتة با مغرب تقوم 
ا شر راکب وإانشاء السشن . وق مديلة « حصن قلسره ١‏ 
الأندلسية تقوم صناعة السفن ( لأنها دار ائشاء السفن » ومتها 
تخر ج السفن ألى أقصى المشرق » ومنها بخرج الأسطول للغرو ) . 
وف مدينة « شاطبة » بالأندلس ( يعمل من الكاغد ما لا يوجد 
له تظير بمعمور الأرض ء وسم المشارق والغارب ) 4 وق مديئة 
« حصن بکیران » بالأئدلس ( تصلع ثیاب بیض تاع بالگ شمان 
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العاله ء ويعمر اللوب منها سنين كثيرة ء وهى من أبدع الثياب 
مننانة ورقة » حتى لا يفرق بينها وبين الكاغد ف الرقة والبياض .). 
وف مديلة رر مجنحالة » الأندلسسسية صلع من وطاء السو ف 
ما لا بسكن صنعه ف غيها للاسة الماء والهواء هناك لجيتاعته , 
وف مديئة در المرية » بالأندلس تعمل الثباب ء والحال ء والديباج. 
والسقلاطلون () - والأصسهالى . والجرجائى ١‏ والستور المكللة 
والشاب المعتة » والشمر چمع مار » ¢ والعتاني ء والعاجر » 
وعصسنوف أنوأع الحرير . 

ويبدى الادرسي اهماما خاصا يمصايد الأسساڭ» واللۇ لى 
والمرجان . وف فصل من كلاثا هذا حدمث عن وصف ألادرسى 
لصيد اللولؤ من معاعسات جريرة آوال فى اليجحرين . وقد وصسف 
صيك السمك وخاصة التي الك الدى بخر ج هن البحر قرت 
مدينة سبتة (وصيدهم له کون زرا بالرماح ء وهذه الرماح يا 
ل اسنها أجنحة بأرزة لشب فى الحوت ١ء‏ ولا جرج , وف 
أطراف عصيها شراط الفنب الطواأل . ولهم فى ذلك دربة وحكية 
سبوا فيها جميع الصيادين .. ) . آما صد الرجان من شسجره 
أو شعبه المرجانية فى مياه سبئة المغربية فقد تعرض له الادريسى» 
وان کان لہ بحدثنا عن طريقة صیده كما حدثنا عن طربقة صسيد 
لذو لو مر المحرين حدما شاكقا ممتعا .. 


٠ لوع من التسيع الفاح‎ )١( 
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وحین عدت الگدرسی عن ال نهار الى تصفها فآنه صف 
مجارپھا واتجاهاتها ومنابعها وماءها وضفافها وما عليها من زراعان 
وآشجار . ففى حديثه عن مدينة وادى الحجارة بالأندلس بتحدت 
عن النهر الصغير الذى بجرى بجهة غربيها » وهذا النهر يجرى 
الى جهة الجلوب » فيقع ف نهر اجه الأكبر فيمده بالاء . ونهر 
اجه المد کور خر ج من لاحيه الجبسال المنصلة بالقلعة والفنت , 
فينزل مارا مع الفرب الى مدينة « طليطلة » لي الى « طلييرة » ٠‏ 
ثم الى « المخاضة » + ثي الى « القنطرة » لم الى «قنيطرة محمود»: 
تم الى مدينة « شنثرين » » ثم الى « لشبونة (ا) » فيصب هناك 
ف البح .. وف حدیثه عن نهر « ابرة » بالأندلس بقول انه نهر 
کبیر انى بعضه من بلاد الروم» وبعضه من جهة جبال قلعة أبوب 
و دعشه من نوأاحی « قلهرة » » فتجتمع مواد هذه الأنهار كلها 
فوئ مدينة « لطيلة » (") » ثم تنمس الى مديلة « سرقسطة  »‏ 
ای ان تھی الى «حصن حبرة » ٠‏ ألى موقم الزتون » م الى 
« طرطوشة » فيجتاز بعربيها الى البحر . 

وبلاحظ الأدريسى عملية قل الأخشاب ف مياه الأنهار بكتلها 
دون شحلها ف مراک ۲ فصورها ف دة » کما فعل فی حدثه 
عن مدينه «قلصة» الأندلسية حيث بقول : ( وقلصة حصن منيع 


زاج لقشبولة ٠‏ ماصسمة البرلغال أليوم + وهى عن أكبر موائي أوربة . 
(۲) مديلة بشمالى أسبائيا إليوم على لهر الأيرو + ونها عسامل للسكر . 
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يتصل به اجبل كثيرة بها شجر الصنوبر الكتير ء ويقطح يسا 
الخشب وبلقى فى المأء » ويحمل الى دالية والى بلشسية قى البحرء 
وذلك آنها تسر ف النهر من قلصة الى جزيرة شقر ٠‏ ومن جزيرة 
شسقر الى حصن قالبيرة » وتفرغ هناك على الجر ء فقثملا منهنا 
لمراک ولا رال عادة ارسال الخشسب ف النهر الى جز يرة 
شقر الي قلبيرة س قفالييرة ‏ الى يومنا هذا) . 

و کات سو ار ادن عا هاما لکن اللاح و سالا متها ی 
فقد امهتم الآدریسی بوصف الأسوار علی کل بلد پصفه آو یمر به. 
کحدثه عن سور مدينة « دبووة » بالأندلس » وحدیثه عن آسوار 
مدينة « ترجالة » الأندلسة الثى تتصف الناعة ء وحديثه عن 
سور مديئة « سرقسطة » الأندلسية ؛ وهو سور ملين حصسسين 
مبنى من الحجارة . فاذا لي يكن للبلد سور ولا حصن آشار آأى 
ذلك » كما فعل علد حدثه على مدلة « شنترين » الأئدلسية الت 
ا سور لها . 

ویو کد الّدرسی اوصاغه یا رآه بقوله : «رآمت ذلك عا ا ۽ 
أو غيره من العبارات الدالة على المعامنة كما سبق القول . 

ويلجا صانا الى الأطوال المعروفة ف قياس المس اغات 
و الگ عاد ب کالسال والراحل € وف ا ن ایل وال سحلة : 
مجال واحد كقوله ف الحديث عن بطليوس : ( ومن مديشة 
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بطليوس الى مدينه قرطبه على الجادة ست مراحل » ومن بطليوس 
الى مدينه ماردة على نهر بانة شرا ثلالون ميلا ) . وقد وقيس 
المسافة آحیانا بالاہام س ویعنی بذلت مسیر الأیام س كما فصل 
ف قياسه لجبل الثلج ف « شيل » اللأئدلسية 4 غقد ذكر ( إن 
طوله ومان وعلوه فى غابة الارتفاع .. ) . 

وحین بريد آن ركد وصف اليلد آو المدينة ف عهده شر 
الى ذلك بتوله : ( ومدينة قرطبة فى حين تالفنا ذا الكتاب 
طحنتهسا رحى الفتنة ) آو بمشل قوله : ( وهی الآن س على ف 
زمانه س خراب ف حال الذهاب ) ١‏ أو بمشل قوله عن مدينة آزلا 
المغرية : ( وهي مدية صعيرة جدا » وما يقي منها الآن إلا رر 
بسر ) آو بمئل قوله عن مدينة طليطلة : ( ومديلة طليطلة ‏ في 
وقتنا هذا س يسكنها سلطان الروم القشتاليين ) . 

وقد کان الأدرسى مامطل ا الى تجمعات اليهود ف أرض. 
الأندلس » فقد انوا بعيشون مشجمعين ف مدن خاصة بهم آو 
أحياء خاصة بهي من المدن . وى حديثه عن مدينة (اطر کو ة» (). 
الأندلسية يشول : (ومدينة طركوثة على البحر وهى مديئة اليهود). 
وق حديثه عن مديلة « اليسائة » () بالاندلس بذكر نها مدنة 

TARRACONE ly rl! ut من مدت‎ (1 

(¥] السسسالة ٠‏ لد پاسسپانياً اسم LUGENÃ gli‏ و یشغ خد 


سکاله ۴١‏ الف ية كما جاء في « العلل السندسية » لاعس شیب ارسلان د 
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اهود » ولها ريض س أي اة س يسكنه المسلمون وبعض 
اهود .. والنهود ستكلون سحوف الدة > ولایداخلهم سا 
مسل آلبتة .. ولليهود هأ تحذر و تحصن .. 

وهكذا يكفنف لا هذا الرحالة الجغرافى اللماح عن آخلاق 
اليهود وخيثهم ومكرهم وتكتلهم وعزلتهم ملد قرون . 
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بییتے الراقع رر اطبر 


بلمت نظرنا فى الفصل الذى كتبه المستشرق « بالنثيا » عن 
الشريف الأدريسى ف كتابه« تاريض الفكر الأندلسى » آنه حين 
تتحدث عن مادة الأدريسي الوافرة عن البسلاد الأورية أللى 
تقطنها شعوب نصرانية قول آنه يطوى كتابه « رهة المشستاق » 
عل بعض آطراف من الخرافاث الئی کائت اوسع ما لکول 
اشارا ف مختسم اث + 

والحق أن هذا الاتهام على ما فيه من اطلاق پحتاج الى کٹ 
ن أللظر و لر أحية والتعديل : 

واذا كان الأدرسى قد آطال مشلا ف الحدث عن اجو ج 
وما جو ج » فانه معذور ف هذا فقد کان اقلا عن بعض من سبقو!ء 
وهذه المصادر العريية ف التاريح والحعرافة التي تقل علها 
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الأدريسى كانت مشحوئة بالحديتث عن ياجوج ومآجوج » وهو 
حديث فيه ثي من الخرافة والأساطي . وقد دارت حول آمتى 
باجو ج وماآجوج حسكايات وقصص هى آميل الى القصص 
الأسطورى منها الى السحقائق التاريخية . وتكفى نظرة الى ما كته 
الور ابن كث ف ذلك فانها تدل على میلغ ما تعرض له هذا 
الجبل من الأقاريل . وقد التمس كراشکكوفسكى العذر للأدرسى 
حسین لاحظ اهتمامه بالکلام عن با جوج وماآجوج ء وذکر آتھما 
شغلا مكانة كبيرة ف كل من الجغرافية العربية والجغرافية الأوربية 
فى العصور الوسطى . والحق أن اشتراك الجغرافية الأوربية ف 
الاشتخال بأساطر ياجو ج ومآجوج هو دلبل على المشاركة العاله 
فى الائشال ببعض الأساطير . فلم يكن العرب وحدهي » ولم 
یکن الآدرسی وحدہ بدعا ق هذا . 

وتم الأدرسى مرة آخری اله حن وصف مديلة قر دة مله 
مثل مديئة رومة عاصمة ابطاليا فانه « يغعل ذلك ف سلوب يذكر 
بحكايات آلف ليلة وليلة » . ويقصد امتهم هنا أن الادرسى يغالى 
ف الوصف الذى يعد به عن الواقع الى حكايات الخال 
والأساطير . والحق أن وصف الأدرسى لرومة كما يحمل بعض 
الخال قائه بحمل کٹا من الواقع ٤‏ ویکفی آن تسجل هئا بعض 
عبارات ذلك الوصف حبث بقول : ( رومة هى على جانبى لور 
الصفر س آى التيبر س وحى مديلة مشهورة > ومشق خليقة 
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النصارى المسمى بالبابا » وهى على جنوبى خور البنادقة . ويلاد 
رومة غربى قلفرية . ودور سورها أريعة وعشرون سلا » وهو 
نى الاجر ء ولها واد يشق وسط المدينة ء وعليه قناطر حار 
عليها من الحهة الشرقة الى العربة . وامتداد كنسة رومة ستماكة 
راح ف مشاه ۽ وهی مخفا بار ماص ۽ ومفرو فة ارام ۽ وليه 
أعمدة كثرة عظيمة . وعلى يمين الداخل من آخر أبوايها حوض 
رخام عظيم للمعمودنة » وه ماء حار آيدا . وق صدر الكثسة 
کرسی من ذهب يجلس عليه البابا ء وتحته باب مصفح بالفضة : 
یدخل مته الى أريعة آبوآب > واحد يعد اشر » بففی الى سردات 
فيه مدفون بطرس حواري عيسى . ولهذه الدينة كليسة أخرى, 
مدفون فیها بولس > وبحداء قبر بطرس حوض رخام منقوش 
عطي ء فيه فرش الكنيسة وستورها الت تزین ها ف آعيادهم ) . 


واذا كانت قصة القخوة المعررین الت ذكرها الأدرسی ف 
خلال حديثه عن مدينة لشبوئة تحمل بعض المعناصر التى يراها 
القدس برائدان لحاولة الكشف عن مصدر واحد مشترك بين. 
القصتين . وقد عاش عدا الراب السار الرحالة ف القرن الخامس. 
للرحلة غربا راحب إسمه برأئدان المولود سلة ٣۸ع‏ م وهو من. 
صل شرش ری الى ملك ابرلنده .. فی عام ٥٤٥‏ م س أ 
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قبل ظهور الأسلام ومبعحت نيه عليه السسلام س تيا لتحفين 
ما بختلج ف صدره من الأمائى مع أربعة عشسر رأهيا ن مفتصی 
الأهوال » فاننوا مركا كرا ليستكشفوا مأ هناك ... وف سلة 
٢ه‏ م نزل برأندان ورفاقه على ساحل آمریكا ... 


يالفضل ف معرفة العالى الجديد لراجع من القرن الخامس للمسيع 


وحين تعرض الأدريسى ق القسم الخاص من «نرهة المشتاق» 
لوصف بلاد الهند » فائه ذکر جزيرة « هرکند » وذکر آن ( بها 
الصل الدى هبط عليه آدم »> وهو جلى سامي الدروة . عالى 
القمة ء ذاه ق الحو ء٤‏ براه الہیحریون ف مراکیھم عل مسیںذ 
أيام () ٠.١‏ ) وللمفسرين والؤرخين وعلساء مالين فى اسي 
المکان آلدی اهبط عليه آدم کلام کتیر . ولا باس ان نحیل‌القاری: 
هنا آلى كثاب « الكامل » لابن الث » فليس هنا مجال تفصيل . 
ولكن الأدرسى اوجرز الخر ف سطر واحد »¿ هو من منقولاه 
الكثيرة . ولم يكن الادرسى ف محال التحقيق لكان هبوط آدم. 
لأنه ل مجال للنحقيق آو القطم فيه برآى . فاكتفى بهذه الأشارة 
المابرة . 


علی آن الادریسی حین بثلقی او پنقل آو ,يسع خبرا لا بقبله 
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العقل فائه س غالا س لا يتردد ف رفضه أو اطهار الشك خه . 
فى حسديثه عن أغربة ( كنيسة الغراب ) بالأندلس يذكر أن 
( قسيسى تلك الكتيسة بخبرون عن تلك الأغربة بغرائب بهي 
ورفض الخ ... 

وقد بقف الأدرسى أمام بعض الأمور اإلتى شاهدها آو سمعها 
بالأندلس مثلا موقف القبول اذا لى يبد للعقل استحالتها . ففى 
حديثه عن مديلة سرقسطة الأندلسية ذكر أن ( من خواصها نها 
لا تدكخلها حية ألتة موان جلث اليما وأآدخلث الدنة ماشت وسا 
س ای سریعا ست بلا تخیر ... ) ولم يعلق الأدرسى على هذا 
برفض و قبول . على آئه ليس ف الطبيعة ما بناقضه آو يناهضه . 

وقد وفف الادرسى ف مدنة « المشکب t‏ 0 بالگندلس آمام 
بناء مرم قائ كالصلم » آسفله واسع » وآعلاه شسیق ( وبه 
حفیرآن من جائییه متصلان من اسفله الى اعلا » وبازاته من 
الناحية الواحدة ف الأرض حوض كب ياتى اليه الماء من نهر مبلء 
على ظهر قناطر كثرة معقودة من الححر الصلكد 4 » فصب ماؤه 
ف ذلك الحوض . ويدذكر أهل المعرفة من أهل المنكى آن ذلك الأء 
کان تصعد الى أعلى النار ء ورل من اللاحة الأخرى + فبحرى 

() مدينة اکب بالاتدلس پسسها الاسباتہون البرم 31001008031 رعو لحر شف 
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هناك الى رحى صعيرة انت » وبمی موضعه الان على جل مطل 
على اليج - ولا بعلم أحد ما المراد من ذلك .. ) فالادرسى هنا 
ينقل ما بنقوله آهل المنكب عن هذا اليتاء العجبب ولكنه لا بدرى 
العلة ق بناته وق صعود ألاء اليه والصيابه من أعلاه » وشحاثى 
الرجل أن يشير ألى خرافة أو اسطورة مما كان بتناقله المحداون 
عن هدا اليثاء العجيب . 

وحين يتحدث الأدريسى عن حيوان الكركدن ف بلاد الهند 
آو ف چزيرة سرلدس يصفة خاصة س فانه عرض لو صف 
فرون تلك الدابة المظيمة ء فيقول رواية عن غيره : ( وفيما يذكر 
آنه تو جد فی بعض هده الفرون ف جوفھا ‏ اذأ هي شش س 
صورة ألسأان أو صورة طاار أو غره من الصور كاملة الشكل 
بيضا . وهذا القرن الذى توجد فيه هذه الصورة يصلمع منه مناطق 
تساوى من القيمة كثرأ » وتكون ألصورة الى لو جد ضه من أوله 
الى اآخره ٠‏ ( () . وقد بتخیل لأول وهله إن وجود صسورة 
انسان آو طائر و غیرہ ف شق من قرن الکرکدن هی تردید من 
الأدريسى لأسطورة لا تمت بصلة ألى الواقع ... والواقع أن 
« التجازيح » التى توجد داخل ألشق قد تحمل صورا غريية قرية 
الشبه من الوجوه البشرية والحيوانية ء كالذى نجده من بعض 
الصخو ر حبن نشقها ء أو كالذى عله الطيعة س عن غير قصك س 


)١(‏ وف الهند ء٠‏ س ل 
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من تشسكيل ححجارة الاستالا كيت والاستالحمامت ف الغارات 
المدهورة باشنكال انسانية ونباتية وحيوالية عجيبة » كالذى نجده 
فی مغارة قاديشا يلبنان » وق مغارة مدطة بياث بافحلترة . 

على إن الأدرسى حن رى الأسطورة أو الخراغة صساأرخة 
د ماشه للعقل والطيح فانه لا ردد ف نكذيها واظهار استحالتهاء 
كالذي فعله حين نقل ما قاله الحاحظ ف « الحيوان » عن داية 
الک رکدن من انها ( تفم ف جوف آمها سبع سلين » وآنها تخر ج 
رآسهاً وعنقهاً من فرج آمها فر عی المشيشس 6 م لعيد رسيا 1 
جوف آمها » فاذا ابتداً تكون فوتها امتنعت من الخروج لأرعى 
علی حسب عادتھا > فٹنقر ش چوف آمھا » حتی تبقر جو فھا و تخر ج 
مله وتموت الأم ... ) فقد علق الأدريسى على هدا الكلام بقوله : 
( وهذا محال من وله غير مسموع > لان الأمر لو کان كما وصفه 
لمن هذا النوع » حتى لا يوجد الا ذكره .. ) () . 

ويذكرنا هذا بالتعليق الذى عاق به المسعودى امرخ على 
کلام الحاحظ فی موضوع الک رکدن ذاته » ولا باس هنا من 
ايراده . قال المسسعودى التوق سلة ١ي٠‏ ه والسابق على 
الادر سی باکر مںقرئین من الرمان : ( فیعثلی هذا ألو شا س 
پعن خرو ج روس اولاد الک رکدن من بطون آمهاتي ا للرعی 
وعودتها الى داخل البطن ۔.. على مسالة س آی سوال س من 


و الصدر السابقن ٠‏ ص ؟؟ + ١١‏ 


سلك الديار من آهل سراف ء وعمان » ومن رآيت بآرض الهسد 
من التجار . وکل بلمجب من فوله س بعنى من قول الجاحظ الذی 
سیق ذکرہ س اذا آخرته یما عندی من هذا وسالته عنه . 
وروی ان حمله وفصاله کالہشر والجوامیس . ولست آدری 
کف وفحت هده الاه للحاحظ ؟ آمن كاب نقلها ۾ آم مخبر 
آخبرهہ بها ۴؟ ) 

وحادئة أخرى تدل على مبلغ تشتكك الأدرسى ف قبول 
الأخبار التى تحمل طابع الخرافات والأساطير ء فانه شك ف الذى 
روآه المسعودى عن شجرة بجراثر الوقواق تحمل كل عام رعوس 
لساء بدلا من حمل الشار العادية والفاكهة . وراي فها آنها شير 
جدیرة بالذ کر » على حین أن « الزهری » الأندلسی قد روی هذه 
الصسكاية بتفصيل وبسرد يوهم نها تدخلل ف باب الواقع من 
اليحاة ء. 


ساف‌الریتے 

جرت عادة الرحالين العرب أن يصغوا المدن الصغرة والكيرة 
التى بمرون عليها . وهده الأوصاف تختلف يبعا لعين الوأاصف 
ودقه مااحظته ¿ ونعا للا هتمامانه بائواع معينة من ألو صف ۾ کا 
آنها تختف تبعا للراوية التى بنظر اليها منها . 

ولقد وصشف الشر ف الأدرسى مدن اليلاد الى زارحا + 
وخاصة ألأند لس والمعرب ¢ ووصف مدن صقلة كذلك کم 
اقامنه فیها شطر! كيرا من عمره . آما بقبة البلا د التى لم يزرها 
فققد رجم فى صفتها الى الذين كتبوا قبله من الرحالة والجغرافبين. 
وف مقدمته لكتاب « نرهة المشتاق » يعد لا طاتفة من الكتب التى 
رجم اليا قو صف الأقالب وما فيها من مدن »> كما سمت الأشارة 
الى ذلك ق فصل سابق . 

ولم يكد الأدرسى يدع مدينة من مدن الأندلس الا وصفها 
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وصف الخہیں > فاذا مر پمدینه سجل اهي ما تسیز به من معالم 
علبيعية » ووصسف النهر الذى تقع عليه ء آو البحر القريب منهساأً. 
وذكر أسوارها وآبو بها وحصونها ء ومعادنها وغااتها الزراعية . 
ومعا بدھا واسواقھا › ونجارٹھا . تی پاخد ف لعت ما تنمیز به 
غلاتها » ولا فوته آن بصب اهلها ویتحدث عن عاداتهې . ورا 
بطل ف الوصف آو يوجن لبعسا لأهمية المدينه وتعدد جوائ 
وقد شی الى تاحية من اریخا وما مر بها من اسحداث کبار, 
ففى وصفه لمدينة طليطلة بالندلس يفول انها كانت ف آيام الروم 
مدينة اللات ومدار! لولاتهسا . وف وصغه لدينة « الحريرة 
الخضراء » الأندلسية بقول انها ( مدينة ملحضرة لها سور حجاأرة 
مفرغ بالجيار » ولها ثلاثة أبواب » ودار صساعة داخل المدينة , 
و يشقها تهر يسمي تهر العسل ء وهي حلو عذب + ومله شرب اهل 
المدينة » ولهم على هذا اهر ياين وجنات بكلثي فته معا . 
وبالجزيرة الخضراء الشسساء واقلاع وحط » وبينها وبين مدينة 
سبتة مجاز البحر » وعرضه هناك ثمائية عشر ميلا ) . فائظر كيف 
تسد عن المدينة حديثا موجزا جامعا لأشهر معالمها وخصاقصها 
ومميزاث تهرها . وائظر كيف تحدث عن مجاز البحر بينها وين 
مدينة سبثة التى اقم مقابلها على الشساءلىء الأفريقى با مغرب : 
واتظر كيف ذكر عرض هذا المجاز أو الممر البحرى بالأميال . 
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يذكر آتها ( مديلة كبيرة عامرة ذات أسوار حصيلة . وأسوأق 
رة ء وبیع وشراء . وآھلھساً میاسیں ء وجل تجارتها باازمت 
تحر به من أقصمی المشأرق والمعارى ٠‏ برا و محرا ¿ وهدا الز مت 
عندهم يجثي من « الشرف » وهذا الشرف هيو مسافة ارعن 
ميلا » ومدہ الأربعون ميلا كلها تمشی ف ظل شج الزيتون 
والتين ) . 

وف وصف مدينة « شنت مارية > بالأندلس بقول الأدر سى : 
( ومدينة شنت مارية على معظم البحر الأعظم » وسورها تصعد 
ماء الجر شه اذا كان المد . وهي مديلة متوسطة الشدر ء حسغة 
الثرتيب ٠‏ لها مسجد جامع وملبر وجماعة . وبها المرآأكب وأردة 
وصادرة ء وهى كثيرة الأعناب والتين ) . 

فاذا انتقلنا مع الأدريسى ألى مدينة « ماردة » رأيناه يصغها 
فالا : ( ومدينة ماردة كانت دار مملكة لاردة شت هرسسوس 
املك . وها من البناء اثار ظاهرة ء تنطق عن ملك وكدرة » وتعرب 
عن فخوة وعرة »> ولفصح عن غبطة . فمن هذه ألہناءاٽ أن ق غرب 
المدينة قنطرة كيرة ذإث قى » عالية الذروة ء كثرة العغد ٠‏ 
عريضة المجاز . وقد بى على ظهر القسى آقباء تتصل من داخل 
ê si û ny MERIDA e u IT‏ 
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المدينة الى خر القنطرة . ولا يري المائى بها . وف داخل هذا 
الدأموس قناة ماء تمل المديلة . ومثى الئاس والدواب على 
الصنمة . والمدينة عايها سور حجارة ملجورة من أحسن صسنعة 
وأوثق بناء . ولها فى قصبتها قصور خربة .. وق الجلوب ن 
سور هذه المدينة قصر آخر صي ٠‏ وف برج منه كان مكان 
مر آة » كانت اللكة م ماردة » تنطر الى و جهيا فها . و ميحبط دوره 
عشرون شسيرا ؛ وکان يدور على حرفه » وکان دورانه قائما . 
ومكائه ألآن بأ . و قال ألا مسشعته « مأردة » حا کی به مرآ 
ذى القر نين ألتى صسنعها فش منار الاسكندرية .. ) . 

وهكدا لحد اوصاأفا دقيقة ممتعة لكل مدن الأندئس التي 
زارها الادريسي ء ووصغهسا عن معأينة - مثل ملينسة قلسبة » 
وشنئرين ٠‏ وطايطلة » وسرفطة » وبللسسية » ومرسية - والمرية 
وها , 

وكان لبلاد المغرب ند ب من الوصف عند الشر بف الإادرسى 
فى كتابه « نزهة المشتاق » . وكان لمدينة اد سبثة » س وهى مقط 
رآسه س تصیب لا باس به من الوص »> ولا باس من ايراد 
نجش صفته لها حين بقول : [ فما مديلة سبتة فهى تقايل الجزدرة 
المخضراء » وهى سبعة أجبال صغار متصلة بعضها ببعض مسو رة. 
طولها من المغرب الى المشرق نحو ميل . وبتصلل بها من جية 
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العرب » وعلى ميلين منها » جيل موسى . وهذا الجبل منوب 
لوسی بن نصپر . وهو الدی کان على بده افتتاح الأندلس ق 
صدر الاسلام . وتجاوره جئات وبساین وآشجار وغواکه كرف 
وقصب سكر ٠‏ وآثرج بتجهز به الى ما جاور سبتة من البلاد ء 
لكثرة الفواكه بها . ويسمى هذا المكان الذى جمع هدا كله : 
بليوئش . وبهذا الموضع مياه جارية » وعيون مطردة » وخصب 
زالد . ويلى المديلة من جهة المشرق جيل عال يسمى : جيل المنيةء 
وأعلاه سبط + وعلى أعلاه سور یتاه محمد بن ای عامر عندما 
جاز الها من الرأندلس ء وراد أن يقل المدنة الى أعلى هذا 
الجبل ء فمات عند فراغه من شان أسوأرها . وعجر آهل سيتة عن 


ويقيث « المئية » خالية » وأسوارها قائمة > وقد يث حط 
الشتعراء فيها . وف وسط المديئة أعلى الحبل عين ماء لطيفة لكنها 
لا الجف البته .. وبمدينة سبته مصايد للحوث ء ولا يعدلها بلد ف 
إصابة الحوث وجلبه »> ويصاد بها من السمك لحو من ماله و ع. 
ويصاد بها السمك المسمى بالتنين الكبي » وصسيدهم له بكون 
زرقاً بالرماح ٠.‏ ) . 

وقد وصف الأدرسى من بلاد المغرب ومدله : قصر المصمودةء 
وطلجة ء وقصر عبد المكريم » وأزيلا »> والبصرة المخربية س وهى 
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غين البصرة العراقيسة بالطبع س وفاس » وأآغماب » ومليلة . 
وندرومة » وهنين » ووهران وغرها . 

ولم يفت الأدرسى إن يصف مدن صقلية ف عهد مقامه بها . 
و 3 صسسغه لدينة يلرم الصقلية يجمع بين الدقة والطرافة ء وفيه 
قول : ( ان بها س يعنى مدينة بلرم ‏ آحسن المبانى التى سارن 
الر کیان بنشر اسنها » ف بناتها ودقائق صناعانها » ویدالم 
مخترعانها . وهی على قسمين : قصر ء وربض »> فالقصر هو القصر 
القديم المشهور خخره ف کل بلد واقلیم . وهی ف ذاته على للالة 
أسمطة : فالسماط الأول يشتمل على قصور منيفة ء ومتازل. 
شامخة شرقة ¿ وكشي من المساحجد والفتادق والحمسامات 4 
وحوائيت التجار الكبار . والسماطان الباقيان فيهما ضا قصور 
ساصة ء ومان قأخرة عالية { . 

ولا کان الأدرسی قد زار عددا غي قليل من لاد أورة 
وخاصة أبطأاليا فاننا تورد هنا قطعة م وصفه لمدينة « رومة » 
حیث قول : [ رومه ھی علی جائبی نھر الصھفر س بعل اللہبر س 
وهى مديله مشهورة ء ومقر خليفه النصارى المسمى بالبابا » وهي 
على جتوبى خور البلادقة . وبلاد رومة غربي خلفرية . ودور 
سو رها أربعة وعشرون ميلا » وهو مني بالآجر ء ولها واد يشن 
وسط الديتة » وعليه قناطر بحاز عليها من الجهة الشرشة إلى 
الخربة . وامتدأد كلبسة رومة متاه ذراع ف مثله ٤‏ وهی 
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مسقفة بالرصاص » ومفروشة بالرخام ؛ وفيها أعمدة كثرة عظبمة. 
وعلى يمين الداخل من آخر آبوابها حوض رخام عظيم للمعمودية > 
وفیه ماء چار آبدا . وف صدر الکنیسة کرسی من ذهب پجلس 
عليه ابابا . ولحئه ياب مصفح بالفضة يدخل مله ألى أريسة 
آبوآب واعد بعد آخر ١‏ يفضی الى سرداب فه مدفون بطرس 
حواری عیسی ) () . 

واهتمامالادرسى بأمكنة العبادة فالمدن التى يصفها ملحوطظ 
معروفق . ولا لتسى وصفه لكليسة العراب بالأندلس . وتجسد 
آشاره له ف موطن آخر س کتاا هذا حين تحدئنا عن منهج 
لر بف الأدرسی ف وصف إللاد . 

ولد وص الادرسى مدا من سا الصغرى فى خلال رحلته 
هناك » ومن ذلك وصفه لدينة برمير أو آزمير الثركية . كما نجد 
له آوصافا لمدن صدا » وبیروت وبیت لحم ف فلسطین . وان کان 
لم يتأكدلنا زبارته لثلك البلاد » وهو هنا لاقل عر آوصاف غبره . 

و ذلك لم تاد لنا زيأرة الأدرسى للهند > وان کان قد 
ضمن كتابه « ثرهة المشتاق » أوصافا لبلاد الهند ومدنها » وبالطبم 
هو هنا اقل ضا » شانه ق ذلك شان بشيهة الماد والأقطار التى 
لم تطاها قدماه . وئلاحظ ف القسم الخاص بالهند من كتابه 
() اوودا بض ما قال الا"دريسى فى ومسف روعة قى الفصل الذي عتراثه 


د نين الراقى والإساطر » ولا تكرار هنا بل جقلاء للمداسية ` 
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« نزهة امتاق ء ق اتراق الأفاق » أنه وصف مدنا هندرة 
كثرة وجزرا غین فليلة تجاورها + فو صف سرندیب » وجزیرة 
ار أي »> والديل ء والنرود » وألملصورة > ومهران + وقالری . 
والرور » وشروسان » وفيںبوز ء واللتان » وماأمهل ء وكتياية 
وغبر‌هاً . 

وقليل من المدن الئى وصفها الأدرسي ف كتابه شد اندر 
وضاعت معالمه » وبق الكتي منها الى اليوم بعد أن تجددن 
معاله » واتشيرت ملامحه بالهدم والبثاء ء والاضافة واللوسع : 
والتخطط الحديد . ومن هنا كانت القيمة الثار ية لأو ساف تلك 
المدن > لترينا الصورة الحشثية لها ف العصر الذى وصفها ف 
الشريف الأدريسى . 


وساف ال ار 


من المركد أن الشريف الأدريسى قد ركب لجة البحر المتوسط 
س البحر الأبيض المانوسط س غير مرة ¿ وآئه روكب لجة المحبط 
ف جچوله حول الشاطیء العربی لاژندلسی . ولا عرف آنه عبر 
البحر الأحمر أو المحيط الهندى » لأن أوصافه لآسباً والهند 
كانت تقلا عن رحلاث الجوابين العرب الذين سقوه . ومع هذا 
اننا جد من الأدرسى اهتماما بالا بصفة البحار وما كتنفها من 
مظاهر طبيعية ء وما بسكنها من عجائب البحر » ومن يعيش ف 
الجزر من أقوام غريب العادات والطباع . 

ويهر آث هذه الناحبة من وصف البحار وظواهرها قد فتنته 
الى ۔حد بعید > فهو حریص على ابرازها فى كتابه « رهة المشتاق ء 
فی اختراق الآغاى » فى الموضعم الذى يلاكم ايرادها فيه . 

وقد يصادف راكب البحر نوع من الدوامات الائية الشديدة 
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التى دور فيها الأموأج بشدة عاصفة فتيتلم المراكب العالية 
كالجبال وثلتهمها فى لحظات ء وهي دوامات شديدة الخطر على 
الملاحة والملاحين . وتسمى الدرأدير > ومفردها دردور . وتحد 
الأدريسى بصف الدردور بقوله : ( والدردور موضح يدور فيه 
لاء کالرحی دورانا دائما من غ فترة ولا سكون » فاذ! سقط 
الیه مر کب آو غیرہ لی بزل بدور حت تلف .. ) . 

وقد تنبه الأدرسى عن طرق من سبقه من الرحالين المرب 
الى الأجوان التى تقع حول جزيرة سرندیب جنوبی بااد الهند . 
قو صفها قاتلا : ( ويحاذى هذه الجريرة من أرض الهند آغبأاب . 
وهی آجوان, تقع فیها آنهار » والسمی آغباب سرندیب ء وتدخلي 
المرأكي السيأرة » وتمر ها الشهر والشهرین ) . 

ويبدو آن الادريسى تقل معارفه عن هذه الأغباب والأخوار 
عن آبی الريحان اليروئى ألتوق سنة ۳۶ هھ . وعن ایی زد 
جسن اسراف الذى التقى مع المسسعودى امرخ ف الصف 
الأول من القرن الرابع المجرى وأعطاه عض الأخار عن السار 
الهمندية . وقد يكون من اللائ آن تسجل هنا ما قاله البيرونى 
وأبو زيد السيراف عن هذه الأغباب» فنبدا بالبیروئى حيث بقول: 
( الب ء وهو كالزأوية والمطفة » بدخل من اليحر ألى السر » 
ويكون للسفن منه مخاوف » وخاصة من جهة المد والحزر . 
والخور هو شسبه الب » ولكته ليس من جهة دخول السحر › 
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ونما هو من محىء الميسااه الجاريه » واتصاله باليسر ساكنا , 
ومخاوف السفن من جهة المذوبة اللى لا تستقل بالكئقال استقلال 
الملوحة بها ) . أما السسيراف فيقول : ( ويحاذى هفه الجزيرة 
س يعني سر لدي س اغياب واسعة . ومعنى الب الواإدى العظم 
اذا أفرط ف طوله وعرضه » وكان مصيه الى البحر . يسر 
المجتازون ف هذا الب المعروف بْب سرنديب بين شهرين وآكش). 
ویمناسپه آغیاب سرندیپ » قدیکول من اللاي آن نسچل هنا 
ما دونه الأدرسي ق « نرهة المشتاق » عن هذه الجزيرة وملكها 
وسكاتها وغلاتها » فقول : ([ ومن الجرائر المشهورة ف هدا 
البحر المسسمى هركند »> جريرة سرنديب » وهى جريرة كبسيرة 
مشھو رة الذکر ء وھی مائون فرسخا ف ثمائین فرسخ س ذا 
و ملت هذه الجزيرة سكن من هذه المدن « آغنا » ء وهي مدية 
ألقصر 4 و نها دار ملکه . وهو ملك عادل كث السيأسة » شظان 
الحراسة » اظر ق آمور رعته +¿ حافط لهي » وذاب عنهي .. 
وليس بملك آحد من ملوك الهند ما يملكه صاحب سرديب من 
الدر التفيس » والياقوت الجليل ء وآئواع الأحجار » لأن أكثر 
ذف مو جود ف جال جزیرله ٤‏ وف اودتها و برها . والها 
تقصد مر اكب آهل الصين وسائر بلاد الملوك المجاورين له () . 


یی پاو اسسا إا سلو 


إإ) وصبلب الهئ دوعا پساورسا مين اليلاد ٠١‏ للادر بسي سحشبق الد انور 
وشو ل اعت ے لهند سلة وة ۽ 


وقد ترت لتا الأدرسى في « نزهة التاق » ء وف القسسم 
اليخاصس بال ند نس وصفا دا دقفا مط الگمللسی وآمو اجه 
ورباحه ودوآبه وجزره فقأل : ( .- وهد! الرس هو ف أقصي 
المغرب ف نهابة أنتهاء المعمور من الأرض » محص ور ف البحر 
المظلم ء ولا يعلى حد ما خلف هذا البحر المظام ء ولا وقف بشر 
مله على خير صحيح ء لصعوبة عبوره ء وظلام آلو اأره ء وتعاظم 
آمو آجه ء وكثرة أهواله » ولسلط دواأبه » وهحان رباحه . ون 
جراثر كثيرة » ومنها معمورة ومعمورة » ولیس آحد من الربانين 
پركبه عرضا ولا ملججا (ا) » وائما يمر مه بطول الساحل 
ولا بفارقه . وأمواج هذا البحر تندفع منفلقة كالجبا . لا يشكسر 
ماڙها » والا فلو تکسر موچه ما قدر آحد على سلو که ) . 

وقد تقل الأدرسى عن المسعودى صاأحب « العجاگب » وصفا 
لجبل المغناطيس الذى بجذب اليه المراكب فقال : ( ومن ملبسة 
الى مديئة البايس ف البر ستة أيام وق البحر مجرى ولصفه . 
ومدينة البايس هى خر عمالة الزئج ويثصل بها رض سغالة 
الذهب . فمنها على الساحل الى مدينة تسمى « لبهنة » سائية 
آبام ف ألبر ومجرى ولصف ف البحر ء وذلك لن ما بين هان 
المديندين جونا كبيرا .. وبين هائين المدينتين ف البحر جبل عال 
عريض يقال له عجرد ء والماء قد حفر جوالبه من كل ناحية : 


را آي دالا في تة لاء « 
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فصوت الموج به صوتا هالا . وعدا الجبل المذكور يجتذب الى 
تمسه من المراكب مالاصقه » فالسافرون پتنحون عنه » وبفرون 
مله ) . 

ولم يفت الأدرسی آن بقل ف كتابه وصها للبال أو الحوث 
من دواب البحأر ء فقال : ( دن هدا البح يخر ج العشر ألكثر 
الطب الراحة . وقد الوجد منها العشرة من قنطار وكش واش . 
وهو شىء تقدفه عون ف فعر البحر ملل ما لقذف عيون هيت 
بالعرآق س الفط ٤‏ فاذا أشتد یجان الریح رمی به الى 
السساحل > ود زعم البعض أنه روث داية ولكله ليس كذلك . 
ويو جد بجر الصين والهنسد دواب كبيرة طولها مائة ذراع » 
وعرضها أربعة وعشرون ذراعا » ينبت بظهرها الصخر والذيل ء 
وقد اتشسكسس عليه المراكب . ويحكى البحريون آله بهاجمون هذه 
الدواب اسيام » ويجملو نها على خير طرقها + ويمسسسكون 
الصعار منها » ويحمون على لحمها فى القدور ء فيذوب شحما) 

و بعود الأدرسى مرة أخرى الى وصف «الال» أو «الحوت» 
ف المحيط الأطلسى فيقول : ( وبرغم ما بكتلئف هذا البحر من 
هو ال ٤‏ و كثافة آمواجه » فان به السمك الکئي :دونه فى 
أمكنه معلومة . وبه دواب بحرية تبلغ من عظم الجرم ما يجسل 
أهالى تلك الجزر يسستعملون عظامها وفقارها بدل الخشب ف 


١ اہ‎ 


أبنيتهم > ويصطفون متها مطارق وسهاما ورماحا وخشاجر . 
ومقاعد » وسلالم » وبالجملة كل ما يصنع من الخشب ) . 

وقد نقل أيضا وصغا د« للبابة » وهى دابة بحريه عظيمه ¿ 
ووصفه للباية قريب من صفته للبأل آو الحوت > ولعله هى أو 
قريب منه . فیشول قى صفتها : ( والبابة دابة كبيرة تکون ف بحر 
الهتسد والصين » منها ما يكون طوله نحوا من مائة ذراع ف 
عرض عشرین ذراعا > ینت على ستام ظهرها ححارة صدفة ء 
وريما تعرضت للمراكب فكسرتها . وحكى ايضا الربائون ألم 
برشقو ها بالسهام فتتنحى عن طريقهم ء وذكروا أيغا ام 
بتصيدون بآصغْر منها » فيطبخونها فى القدور »> فيذوب جميم 
لحمها » ويعود شحما مذابا ) . وبلاحظ القاریء الكربم آن وصف 
البابة هنا كاد بكون ف كث من عباراته وألفاظه وصف الال 
آو الحوت ألذى دكرناه فيل هذا يسطور . 


وقد وصف الأدريسى غرائب آهل الجزر ف بمعض البحسار 
والمحيطات »> ومنها هؤلاء ألقوم السود العرأة ف جزيرة جالوس 
بالحيط المندى » فانهم إاكلون الناس ( وذلك انه اذا سقط 
ف ایدیم السات من غیں بااد ھم علقوه مشكساً » وقطعوه وا کلوه 
قطعا . وذكر يعض وؤساء المراكب أن أهل هذه الحريرة أخذوا 
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رجلا من اصسسسحابه » فنظر الیم » حت شلقوه وقطع وء فطیا 
وآكلوه ..) (') . 

وکانت رة المراجع والمصادر لدى الآدريسى عونا له على أن 
بحي منها مادة مادة طيبة للموضوع الذي شحدث عنه متصالكه 
بالبحار . وما آكثر وآدق حديثه عن اللؤلۇ وصرده فى البحرين 
گلا : ( وآهم ؤر البجحرين جزيرة آوال .. وق هذه الجزدرة 
بسكن غاصة اللؤلق ف المدينة النى يصل اليما التجار من جميح 
آفحاء الأرض ومحهم الال الوفیں »> ویترقبون شهور! طوالا موسم 
الغوص . ويستاجر التجار الاصة مقابل جحل معلوم يتفاوت مم 
جودة الصيد واعتقاد التحار بمهارة الاصة . وتكون الغوص ف 
أغشست () وشتصر وقبل هذا أذا كانت الياه صافية . ويصطحب 
كل اجر الغواص الذى اكتراه . وتخرج المراكب جماعة من المبتاء 
فما يثیف على ماگنى دوتج ء وهى فلك كبر من الفلك العادى 
يقسم التجار سطحها الى خمس آو ست بلنجات منفصلة » وهم 
کل غواص رفيق مساعد اسمه « الصقى » له نصب ق الكراء . 
و يخر ج مم العاصة آدلاء حذاق بعرخون الواضع ء لأن للأصداف 
مو أضم تعشاها » الدهب اليها واتخرسم منهأ حسب ألوقت واتعرفهاً ¿ 


[ا) وصشالهند اللاإدرسي ء طبعهة الهنكد س وخ . 
() برا شهري افلس وسشمبر . 


فادا خر ج العاصة() من جز رة وال قادهم الدلبلء حت اذا وصلو! 
الى المواضع العلومة خلع الدليل ملابسه وغاص وئظر . فاذا وجد 
الان مناسيا خر ج وآمر بطى الشراع ورم الأناحر ء وكذلك 
تفعل بقية الدوانج . ويبدآ الغواصون ف العمل ) . 

ويمضى الأدرسى ف وصسف عملية الصيد منذ آن يسر 
العوأص سوء ته » وېسسسد خیاشیمه » وېحمل سکینه وکېسه 
والحجر الثقيل المعلق بخيط رفيع متين » الى آن بخرج من قعر 
البحر حاملا صيده الشمين فيلبس ملابسه ويام ٠‏ وهنا باخذ 
« المصفى » ق فتسم المحار يحضو ر التاجر الذى يجمع ما يخرج 
من الللو وبسجله ف زمام () .. واكل الجميم قبيل العْرب ء 
ويتامون ملول الليل استعدادا لعمل شاق مقبل ق يوم جديد . 

الحق آننا نعيش مع الأدرسى ف « نزهة المشثاق » ساعات 
نر قللة ق قراءة أوصافه الممتعة ألغر دة لحار وغراكهاً 4 مما 
وؤ کد لنا اهتماماٹ هذا الرجل س حت ولو کان لاقلا س بهذا 
العالي الحنى العجبب .. 


زج االشاة سوم شاتص وڪيو لشو اجن لدې دعو ص الاد ۽ 
(۲) الرمام هو دفتر آي سحل خاص یون فيه الائسان ما بريد تدوينه 


ES 


ال ردیس ررص دہ الرس 


هان تحدث الأدرسي ق کتابه « تر هة المشستاق ف اخترای 
الآفاق » عن مدينة لشسبونة آشار الى جماعة من فيان العرب 
أسمهم « المغررون » خرجوا فى مغامرة بحرية كشتية الى المحيط 
لبعرفو | مأوراءء + ولهي ف لشبونة حى العصر ألذی عاش فه 
الادريسى درب يلسب اليهم يعرف بدرب المغررين . و لاباس آل 
تسل هنا هذه القصة بقلم الأدريسى تفسه لا فيا من طرافة من 
جهه » ولكيلا يخل التصرف يعائيها الصحيحة من جهة آخرى . 
يقول الادريسى ف النرهة : ( ومن مدينة لشسبونة كان خروج 
المخررين ف ركوب بحر الظلماتٽ > ليع رفوا ما فيه والی آي أننهاؤه 
كما تقدم ذكرهم » ولهم بمدينة لشبولة بموضم من قرب الحمة 
درب منسوب اليهم يعرف بدرب المغررين الى خر الأبد . وذلك 
ڏه اجتعم قمانية رجال ٤‏ کله آبئاء عم فائشاوا مر کا اله 
وآدخلو! فيه من الاء والراد ما مكفيهم لأشهر . ثي دخلوا اليحر في 


آول طاروس الريح الشرقية» فجرو! بها نحوا من ١١‏ يوماء قوصلوا 
الى بحر غليظ الموج » كدر الروالح كثير التروش » قليل الضوء ء 
وا يقلو ! بالتلف » فردوا قلاعم ف اليد الأخرى ء وجروا ف الحر 
ف ناحية الجنوب ۱۲ وما » فخر چوا الى جزيرة الغنم » وفيها من 
الغنم مالا يآخذه عد ولا تحصيل » وهى سارحة لاأ راعى لها » 
ولا ناظر آلها . فقصدوا! الحريرة غنرلوا بها ¿ فوجدواً عي ماد 
جارية وعليها شجرة تين برى »> فاخدوا من تلك العنى فدبحوها :¿ 
فو جدوا لجومها مرة لا ودر أحد على كلها فآخدوا من جلو دها » 
وسأروا مع الجلوب ٩۲‏ يوما الى أن لاحت لهي جزيرة » فلظروا 
فيها الى عمارة وحرث ء فقصدوا اليها لبروا ما فيها » فما كان غير 
بعید حتی حيط بهم ف زوارق هناك »› فآخذوا وحملوا ق م رکبهم 
الى مدينة على ضغة البحر ء فاثرلوا بها ف دار ¿ فرارا رجالا 
شقرا زعرا شعوو وءو سهم » شعورهم سبط » وهي طوال ألقدود» 
ولنسائهم جمال عجیب + فاعتقلو! مھا ق بیت ثلاثة آیام » شم دخل 
علبهم ف اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان العربى ء فسالهم عن 
حالهم وفیما جاءوا » وآین بلدهم > فآخبروه‌بکل څبرهم » فوعدهم 
برا » واعلمهم آنه ترجمان اللات . فلما کان ف الیوم الثافی من 
ذلك اليوم أحضروا بين يدى الملك ء فسالهم عما الهم الترجمان 
عله » فاخیروه ہما آخبروه به للترجمان بالأمس : من آنهم اقتحمو! 
البحر ليزوا ما به من الأخبار والسجائب » ويقفوا على 'نهايته . فلما. 
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. على الكت ذلك ضسحك ء وقال للترجمان : خپر القوم آن آبى آمر 
قوما من عبیده برکوب هذا البحر » وآنهم جروا ف عرضه شهراء 
الى آث انقطع عنهم الضوء ء وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة 
تجدی . ام امر الاك الترجبان أن يعدهي خسيرا » وآن بحسن 
ظنهم بالك » ففعل . ثي صرفوا الى موضع حيسم » الى أن بدا 
جرى الريح الغريية » فعمر بهم زورق » وعصبت أعينهم » وجرى 
بهم ف البحر برهة من الدهر . قال القوم : قدرتا انه جرى متا 
لاثة ایام بلیالیھا ٤‏ تی چیء بنا الى الب » فاخرجنا وكتفنا الى 
خلف » ور کنا بالسال الى إن ضا النهار »> وطلعت الشمس»: 
وحن قى ضنك وسوء حال ٠‏ من شدة الأ كتاف » حى سما 
ضوضاء وأصوات اس فصتا بأاجمعنا » فاقبسل القوم الينا > 
خوچدونا تلك الحال السيئة ء فحلونا من وتاقنلا + وسالوة 
فاخبر اهم بخہر ٹا ء وکائوا برابی ¿ فقال لنا آحدھم : آ: ن کم 
نکم وبين بلد کې ۲ فتلت : لاء قال : آن پینکم ویین بلدکم 
ارڈ شهرین . فقال زعي ألقوم : وااسفى ! فسمى المکان الى 
اليوم « آسقى » وهو المرسی الذى ف آقمی الفرب ) . 
وقد آورد المففور له الأمر شكيب أرسلان هذمالقصة 
ق كتابه « الحلل السندسية » وعلق عايها قاثلا : ( قصة الأخوة 
المغرورين هذه قصة شهيرة صارت الآن معلومة عند أهل هدا 
الحصر 4 بعد أن يقبت مدة طويلة مدفونة قى كثاب الأدرسی > 
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هذا الذى لم تتداو له الگبدی» وانما كان بطلع عليه بض المستشرقين 
مو علماء ألأفر تسج » و بعض المطلعين من العرب على حراش الكش > 
وقليلاا ماهي ء وبقى الأمر كذلك الى سسنة ٢‏ م وکئت ف 
باریز » و کان عمری ۲۲ سنة »> فقرآت ف جر دة اللشرة الاسبوعة 
التى كان ينشرها الأستاذ الملامة ابراهيم الحورائى باسم جمعية 
المر کین ف بروت» مقالة مثرجمة » عن مجلة امير كة . لا آاند كر 
الآن أسمها ء يقول فيها بملاسبة كشف قارة آعيركة : آنه شاع من 
جملة الأخبار کون العرب وصلوا الی آمیں کة قبل کولپوس ۰ 
وذلث بركوبهم البحر قاصدين الغرب من جهة الأندئس. ويقول : 
ليس عندنا نحن معلومات عن هذا الشآن تستند الى ولان خطةء 
واا مو کلام متواتر بین الناس. فشكنا نود لو عرفلا ما علدالحعرب 
مون یلا الموضوع . وآردف الأستاذ الحورانى ذلك بنداء ألى 
علماء العرب أن آقثو نأ بما عندكم عن هذه المسآلة ) ومضى الأمير 
شکيب آرسلان ف تعليقه » وحكى قصة عثوره على اللص العربى 
فی كاب د« قرهة المشتاق ف أختراق الافاق » للأدريس و تصفحه 
له لول مرة » وئنسكه مأ ورد عن قصة الأخوة المعررين شاأمه »> 
ولشره مقالا عن ذلك ف جريدة لمراث الفنون يروت . فكان 
رحمه الله س بذلك آول من ثيه الأذهان من العرب المحدئين 
ألى ورود قصة الاخوة المغررين ف « نرهة الآفاق » . واستنتج 
امیر شکیب آن کریستوف کو لوس لم يكن بجهل قصة المغررين 
ST‏ 


هذه » فاستنتج آن وجود بر » أو أرض كييرة خلف بحر الظلمات 
س أو المحيط الأطلنطى ‏ آمر لايد مله . ولهذا آقدم على رلته 
التى كانت كشا رائعا موفقا للعالي الجديد . وختم الآمیں شكيب 
تعليقه على قصة الأخوة الغررين ( بان غاية ما يستفاد من العيرة 
فيا آن العرب حاولو! اختراق بحر المحيط » والوصول الى البر 
الدی قال له الیوم مركا .. ) . 

ومنذ ذلك الاتجاه الذى آبداه الأمير شكيب ف هذه القضة 
والمفكرون العرب المحدثون والعاصرون پۇبدون « شکيبا » فى 
وجهة نظره + ویسپرون ف الخط الذى سار فيه ء ويقولون أن 
کششف کولبوس لامریکا کان على دی من معلومات العرب 
السابة ومغامرات بعضهم . وقد مال بعض الباحثين الأجانب إلى 
اسجاتضان هدا الرآى ء فالعالم الفرنسی جوتيه (©) رر آل تحقین 
الدوران حول أفرشية بوساطة فأاسكودى جاما » وكشف آمريكا 
على بد کولیوس کان مثعذرا بدون ارتقاء على الجغرافية عند 
الحرب» وان هذين الكشفين‌العظيمين تما بعقولالعرب ومواردهم 
وأشخاصهم تحت امرة النصاری . ولری الأب آئستاس مارى 
الكرملى بكتب بحا ضافيا فى مجلة المقنطف سنة ٠۹٠١‏ عتوانه : 
( عرف العرب أميركة قبل آث بعرفها آبناء الغرب ) » فيستند الى 
رحلة الأخوة المغررين ويجعلهاً اساسا للمقال كله . ويميل الدكتور 


(إ) الالام وائحضارة المربية + صد لردملي س إ۴ . 
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زكى محمد حسن الى الاعتقاد بان قصة هؤلاء الأخوة لي نكن 
مجهو لة فى العصور الوسطى ء ولعل كولبوس كان بعرفها و يعرف 
فصصا آخری من آخیار من حاولو! ركوب المحيط الأطسى 
وکشف غوامضه () . آما عباس محمود العقاد فیری انه من 
الخراكط المرسومة والاراء النظربة الثى نقلت عن العرب تلقى 
خرستوف كولبوس صورله عن الكرة الأرضية () . وهدا 
التلقى وهذه الصورة هى ألتى دفعت كولبوس الى المخاطرة بهذه 
الرحلة الرائعة . ولكن العقاد يتقف من قصة الأخوة المعررين موفا 
آخر » فقد حالف الأب انستاس ماری الکرملی ف هذا الرآی ء 
کما خالفه ف آن الأب آنستاس اراد آن نسب الفضل الأول ف 
معرفة كو ليوس بالعاليم الجديد الى راهب من القرن السادس 
ایلادى اسمه يردان . وشڭ عباس محمود العقاد ف القصتن 
معأ : قصة ألراهب يردان ء وقصة الاخوة العررين ء وسدها فى 
وما جرى مجراها آقاصيص ملفقة حيط بها الشكوك (] . 
وعلى حين شك عباس محمود العقاد ف قصة الاخوة المعررين 
فان الأستاذ آحمد آمین ذهب مذهب الأمیر شکب آرسلان > 
والأب آنستاس ماری الکرملی » ویؤکد آن کولبوس وققف علی 


» اثر المرب ق الحشارة الاوربية س بع‎ )١( 
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رحلة هؤلاء الاخوة وأستفاد مما ورد عنهم ء ويستنتعج ف النهأية 
آن العرب ( كانوا سبق فق اكتشاف آميركا » لولاا سوء الظروف 
اتی منعت من نجاحیم () . 

ویہدو آن الأستاذ محمد بهجت الأثرى يميل الى لصسدين 
هذه القصة وقد أشار اليها فى محاضرة آلقاها بالمجمع العلمى 
الحراقى » ونشرت ف عدد من أعدأد مجلة المجمم . واذا كان لتا 
آن ستائس برآی باحث عربى مختص بعلم الجغرافية ف هذه 
القضة فآن الدكتور محمد محمود الصباد يرى أن هذه الحكاة 
من باب القصص الذى لا يقوم لديا الدليسل القاطع على 
صحته (؟) وحسبنا آن ننقل هنا ما كتبه حول هذا الموضسوع 
حیث قال : ( ولا نرید آن نغالی فنقول ما قال به البعض بان العرب 
قد اکتعفوا آمریکا بالفعل قبل آن یکتشفھا کولومبوس بعدة 
مرون »ء فقصة المعررين الذين تحدث عتهم المسسعودى فى روج 
الذهب» فذكر أنهم خاطرو! وركيوا بحر ألظلمات «ومن تجا ملهم 
ومرن تلف وما شاهدوا مئه وما رآوا » ثم وصت الآدریسی رحلتهم 
ق کتابه « وغه المشتاق ف اختراق الآفاق » هی كلها من باب 
القصص الذى لا قوم لدينا الدليل القاطع على صحته . ولل 


۰ ۴۹۴ ظهى االأسلام ۳ س‎ ١[ 
` غ‎ ¢ ۳٣ لر الصرب اوالاسلام لئ الديخة الاوربية س‎ ٣و‎ 
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يعض العرب قد فكر فعلا ف ارتياد بحر الظلمات > فلم يصلوا 
الي غاية ) . 

وقد هداتا الدكتور محمد محمود الصیاد الى مصدر عر 
خر آقدم من الأدرسى حول جماعة من العرب ف الأندلس ركبوا 
بحر الظلمات ب أو المحط الأطلسى ء فغرروا وخاطروا با تفس هم 
متجهين ألى العرب . وهد! الصسسدر الأقدم من الأدرسی حو 
المسعودی امرخ صا حب 2 روچ الذهب » والمتوق سنة 
۹ ھ . ومن العرب آن الأمیں شکیب آرسسلان لشبٹ ينص 
الادريسى عن الاخوة المغررين الذى اهندى اليه وهو ف باريس 
سئه ۱۸۹۲ + ولي بتشبت بحكاية المسعودى عن المغررين »> مع آن 
كثأب المسعودى كان أكش لداولا من كلاب ئزهة المشتاق . ويظهر 
آن الأمیں شسكيب فرح شد الفرح حينما هدته مصادفة سعيدة ف 
المكتة العامة بباويس الي لسخة من كلاب « نرهة المشتاق » » 
فوقع فيه بعد لحظات على النص الذى بريد .. 

وقد ساو الباحث المغربى عبد الله ين العباس الحرأرى ف هذا 
الدرب المويد لقضية معرفة العرب لأمريكا قبل كولبوس ٠‏ وأيد 
ذلك ق الفصسل الذى كته بعنوان : « اأكتشاف عض اجراء 
الأرض العروف بالعالم الجديد » . وقد عرز وجهة نظره هده 
بما كتبه الد كتور جيفريس الأستاذ بجامعة « ويلم اتر سثراند » 
الأمريکية من آنالعرب هم الذین اکتشفوا آمریکا قبل کرېستوف 
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کو لومب بلحو من ثلالة قرون أو أريعة > وري هدا الباحث 
الأمريكى آن المرروعات الأفريقية دخلت الى آمري كا على بد 
العرب 

ولم بضت باحثا مو رخا مثل الدکتور «فیلیب حتی»» آن شیر 
إلى قصة الأخوة العررين الثى آوردها الأدرسى ء ولكنه لي يجعل 
منها وحيا لكولومبوس هداه الى كشف العالمالجديد بل جعلها 
( من الأخبار التى تلحكس عن الحركة البحرية الناشطة ف المحيط 
الى « بحر الظلمات » () . 

وقد جمع المستشرق کراتشکوفسکى بين الخبر الدى رواه 
المسعودى عن فان قرطة وأحداهم الدين ركيرا المحبط الأطسى 
فى مغامرة بحرية عادو! منها سالمين بغنائي واسعة » وبين قصة 
المغروين التي آوردها الادرسى ف نرهة المشتاق » وامستنتج ن 
الأ رة أن, تقاط عديدة منها تدخل فى محبط الأدب الشسعبى : 
الفولكلور العالمى للقرون الوسطى () . 

وممن ذكر قصة الأخوة الغررين المرحوم أحمد زكى باشا ف 
مق ال له بمحلة المقلطف > والمرحوم جرجى زيدان ء والدكتور 
شوقی ضيف ق كتابه « الرحلات » . وقد يكون تتاولها باحثون 
کخرون معاصرون لہ قف علیهم . 

را تاريخ المرب العام ٠ء‏ يليب حى ص ٠ ١‏ 
ر( تاربخ الادب الجفراق العربی س 1۴۷ ٠‏ 
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بقى أن نعرف سر انسسمية هؤلاء الاخ وة بالمخررين > أو 
المغرورين . والمخرر هو الذى إيغرر بنفسه ويركبها المخاطر 
والأهوال . ولعلها تسمية جاءت من النص القدي عند المسعودى. 
آما المغرورون فمعناها الذين اغتروا باتفسهم وركبوا مالا يستطاع 
ركوبه » واللفظان من جذر واحد . ويميل كث الكتاب اليسوم 
ألى اسستعمال لفظة « المغررين » ء وان كان القسي المطبوع ف 
آوريا من « تزهة المشتاق » يسمييي المغردرين . 

ول معني لأن تضيط كلمة « المغررين » بشسدة وفتحة على 
ار أء الأو لى ۾ شما جاء علد كراش کوفسكى 4 والأجود أن 
تضسط الراء الأولى بشدة و کسرة س على وزن مدرس ‏ لان 
الفعل غرر الرجل بنفسه آى أركبها الخطر . وئص المسعودى 
تفسه يؤكد لنا هذا الضبط حيث يقول : آخبار من غرر وخاطر 
سه . ویمیل المستشرق المشهور « آدم ميتز » الى تسسميتم 
بالعر ین آ ی التحهین غر اء ولا آدری ن ان اشد ده ال 
ولا ق آي مصدر وجدها. 
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ا وریا وا رز نرس واه 
ع ابل د سے 


لم بتردد احد من الباحثين الذین تحدلوا عن الأدرسی ف 
الحديث عن القيمة العلمية للمعلومات الثى قدمها ف كتابه «نرهة 
المشتاق» عن أورية والآندلس . واذا کاشت معلو مته عن الأئدلس 
ومد نها واآصقاعه.ا تسم بالدقة التى ترجم الى مشساهداته 
الشخصية ء وما كان يتمتع به من ملاحظة دقيقة ء فان المعلومات 
الث دونها عن اك لدان أوربة س وهى الملومات التى قا 
تجمعها الرواد والرسل الذين وقد هم الاك رو جر الشائی ہس 
تمتسساز بالدقة فى آكثرها » وتتمتع بدرجة عالية من الثقة التى 
أمبحت حديث أكثر المستشرقين ومجسال تقديرهم . ويرد 
المستشرق الاسطالى الدوسلى هذه الدقة الى اقامة الآدرسی ف 
لد مسيحى كصقلية » والى لشاطه فى صقلية . وشول لى فى 
هذا الصدد : ( وبالنظر الى آقامثه فق بلد مسبحى + ونشاطه ف 


و 


صقلية ‏ كانت بياناته عن البلدان المسيحية أعظم دقة دأوسع مدى 
مرن كل الجغرافيين الآخرين من المرب ) . والحق أن انظروف 
التى قضت على الأدريسى أن يعيش ف صقلية قروا من اللاك 
رو جر المشجم للعلماء قد هیآت له آنه بوس مجال معارفه عن 
آوربا بهذه البعثات التى كان يذهب فيا الرسل والمبعولون 
فيجمعون البيانات والعلومات » وشدمونها الى الادرسى الذى 
کان بدوره یدقق ف اختیارها على ضوء الاتفاق بين الروايان 
أو الاختلاف ينها . 

ويؤكد لتا كراتشكوفسكى ف مستهل دراسته الجيدة الواعة 
عن الأدرسى آنه ليس هناك ملف حفظ لنا معطبات وافرة ذان 
قيمة كبرى عن يلاد الفرب كما فصل الأدريسى . ويتعرض 
كراتشكوفسكى مرة أخرى لوصف الادرسى لأورا العربة : 
یما يها من فرشا والانا وسکوتلاندة وابرلندة و سواحل بحر 
الشمال ء فيصفه يانه وصف بتي عن المقدرة والهارة الى افتضتها 
الظروف العلمية لذلك الحهسد . ويقرر المستشرق اللمسسوى 
توماشك إن وصف الأدرسى لبلاد البلطيق أكثر دقة من وصغه 
لطا نبا وپولندة ورو سیا » کما بصرح بان رومانيا وشسبه جزرة 
البلقان قد ظفرتا بتفصيل كير ومعلومات غربرة ء ویرد ذلك الى 
الحمسسسلات الصایبية التى كانت قد بدآت منذ عام 84 م 
فوسسعت ميدان التعرف الى هذه البلاد + كسا يرده الى مو 
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العلافات التجسارنة بين الغرب الفرنجى الرومالى » والشرق 
الأغر قى الصقلبى . 

ويظهر أن الذى فعله الأدرسى ف وصف شبه جرزيرة البلقان 
لا بقل عما فعله فى بقية البلاد الأورية التى تحدث عتها ء بل يعد 
هذا الوصف نموذجا للمنهج الذى‌اتبعه . فهو يتحدث عن الأ حو ال 
التجارية » والعلاقات التجارية بين هذه اليلاد » كما بتحدث عن 
وسال المواصلات التى تعد طرقا ريسية هامة للشجارة . 

ولم يفت المستشرق الاسبانى بالنثيا آن يسين فى كتابه 
القيم الى القيية العامة للمعلومات الصجيحة » والمادة 
الوافرة التى قدمها الأدرسى ف نرهة المشتاق عن البلاد الأوربية 
التى تسكنها شعوب تعلق الديائة المسيحية . 

ولاشك آن الموقع الفريد ألذى لتمتع به جريرة صقلية ف 
البحر المتوسط ‏ الذى يسمى خط البحر الأبيض المتوسط س 
كان من أهي العوامل الى ساعدت الأدرسى على تحصيل معلوماته 
الدشقة عن وريا وعن ألبلاد اللى وصفها فبها . وقد آبرز هده 
الحققة الأستاذ الاحث الهندى تميس أحمد حيث قال : ( وحينا 
كان الأدرسى بعالج اللمسات الأخيرة ق اتمام مؤلفه ء كان قد 
حظی بمیزاٽ کبری بتيجها وضع صقلية فى مركز البحر المتوسط 
ثقرببا » ووقوعها عند ملتقى السفن والملاحين القادمين من اليا 
الشمالية ء» ومن المحبط الأطلنطى ومن البحر المتوسط ) . 
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فوضع جزورة صقلية ف البحر المتوسط من ناحية » ووضعها 
السياسى الجديد من حيث ذو نها تابعة لاسرة نورماندية فاتحه من 
احية أخرى » واهتمامات املك روجر الشانى من احية ثالثة ء 
وذكاء الأدرسى لغسه وشدة تنيهه للتدقق ف المعلومات الى 
محملها اليه الرسل والرواد من احية رابعة » كل ذلك قد ادى الى 
الدقة فى وصف الأدرسى لأقاليم إوردا » تلك الدقة التى كانت ' 
ولاتزال موضع اعجاب وتقدير من عدد غير قليل من الباحئين 
والستشرقن . 

ولي يفت المستشرق الروسى « مينورسكى » الذى ولد فى 
روسسيا سنه ۸۷۷ م وعاش فا نجانسرة ۽ والذى حرر مأدة! 
( روس ) . فى دائرة المعارف الأسلامية .. لي يفته آن يشير الى : 
جهد الأدرسى فى أصالة المعلومات التى زودنا بها فى كتابه نرهة 
اللشتاق . وقول مينورسكى ق هذا الصدد : ( والادرسى هو 
الکاب الو جك الى مدنا ومعلو مأاث أصسيلة عن الروس يعد , 
القر ن العاش س الیلادی ‏ غھی ينناو لوم فی امه عن الأقليم . 
ألسادس ء القسم الخامس لا نهر الروس »> المدن التي على لهس 
الديير » ء وعن الأقليم السابع » القسم الرابع والقسم الخامس 
ر منایح الدئيستر > الروسا ۾ وقومانا آی آرض القومأن » ) . 

وحين تيهنا الباحثون الأجاتب المنصفون الى القيمة المسالية 
لعلومات الأدرسی عن آوربا رآينا الكتاب ألعرب يتابعون هولاء 
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الغربیین ف تشدیرهم . فالدکتور زکی محمد حسن قول ف هذا 
الان : ( .. والوافع انه آي الاأدرسی س هده البيانات 
اماز على سار الجغرافيين المسلمين » فآن من سبقه منهي لم 
بسانطع الكتابة على آوربا فى شىء من الدقة ء ولم يظفر بمشاهدات 
إولئك الرواد الذين أوندهم الملك حتى الى أقصى الأطراف مثل 
اسكندناوة . ما الذين خلفوه ققد عمد معثلمهم الى نقل ماكتبه 
هر فى هذا الصدد ( 0( 

ويشسير الدكتور شوقى ضيف الى هذه الحقيقة قائلا : 
( ولا يقف الأدريسى بكثابه عند وصف المالم الاسسلامى » بل 
بض اليه وصغا دقيقا للعالم المسيحى ف أوربة . مفيدا من الرحالة 
الذدين و ضعهي روجر تحت أمرته ¿ وقد أوفدهم الى بلدأن أورية 
الميختلمة » وتقلوا اليه كثيرا من المعلومات عن فرئسا وايطاليا 
وألمايا وأواسط آورية وشرقها » () . ديسمى الادرسى افجاثرة 
باسم « اثكرطرة » » وهو طبعا من تحريفات الترجمة والتعريب > 
كما يسمى الأنجلين باس « الأئكلسية » » وهو تحريف آخر . 
وحبن يتحدث عن البحر الذى كتنف انجاترة من جنوبها س وهو 
جزء من الحيط ‏ يقول : ( وآهم اللاحين ف هذا اليحر هم 


(1) الرساله اموي ق العجود الوسطي :۲ د + لک جيف جسن 
سے 3 3 
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المعروفون باس الأنكلسية ء آى مسكان الكرطرة » وهى جريرة 
عظيمة بها مدن كبيرة .. ) . 

آما الأستاذ محمد يمحت الألرى فيتناول هذه القضية بقوله: 
(ويعك الأدرسى آي من عرف آورية الغريية والشماله ا5 
الجغرافيين الاسلاميين ) . 

IEF‏ و صف الد ر سی اند ل دک و ضسطا شرن و سه 
للبلاد الأوربية الأخرى . واذا كانت وريا بعيدة عن متتاوله الا 
عن طرق المعو تن و الرسل الدين آوغد هم ادن رو جر الا نى 4 
قان آسبانیا کافت فی طاقته »> وقد زارها حینما کان بتلقی العلم 
بقرطبة » وها كان فيه طبع الرحالة الأصيل فقد انتهز الفرصة وزار 
آ کشر ادها ومدكها » وعدت عنها حدنث اص الخبر . و كرا 
ما اتحدث عن هده المعأينة يقوله : وقد رآيناه عباتا ۾ او شسهه من 
العبارات الدالة على الرؤية العينية . وف فصل خاص االعادة 
والمشاهدة عند ادر سى »> وقصلل اسر عن منهج ألأدرسی ق 
وصف البااد من كتانا هذا تلاضم لدا دفة الآدرسی ف وصف 
الأندلس على وجه الخصوص . 

ومن حسن الحظ آن مو رخا دقیقا کالد کنور حسین مو ئس قد 
تفطن الى هذه المحرفة الدقيقة عند الادرسى ف وصف الأندلس 
فقا من دراسته عته : ( وصف الادرسی للائدلس ف معط 
DA‏ 


نواحپه یدل على آنه عرف ما پتکلې عنه » فپینا تراه فی و صسشف 
مصر س مثلا س يعتمد فى الغالب على ابن خرداذية واين حوقل 
دون أن پراجع ما ینقله أو بحققه » نجده ف الآندلس بنقل عن 
هذین وغیر هما ممن ذکرنا > ولکنه يراجم ویدقق ویقیس » بحیٹ 
لا ناد فسئندرك عله خط بستحن الذكر ف أوضساع ادن 
والأعلام الجغرافية أو خصاتصها . وعرضه لهذه الجغرافية أشيه 
برحلة ينتقل فيها الانسان من موضع الى موضسع » ومن تاحية 
الى نأاحية .. ) . 

وأذا ما تتقلناا من الأندلس وآوربة ألى أفرشة . رشا 
الادرسى يحظى بين الباحثين بوصف معلوماته هنا بالدقة التى 
عرف بها هناك . وعلی الرغې من آنه کان پنقل عن بطلیموس ف 
هذا الميدان فانه لم يكن مجرد اقل مقلد » وانما کان نشل عن 
معرفة ووعى . وقد آشار المستشرق اللمسوى مجيث mzik‏ 
الى هذا بقوله : ( فعض مۇرخی الجغرافیا یری آن ألادرسی 
ف وصفه لافريقية لم بترسي خطا بطلیموس دون وعی » خو صغه 
مجرى اليل الغربى آى تهر التيجر قد وكدت صحته الا كتشافات 
الجغرافية ف القرن التاسع عشر » وهو على معرفة جيدة بالشجارة 
مع داخل آفريقية ۾ وقد آورد آسمأء المر! كز التى أزدھرتب فہھسا 
الحضارة الاسلامية فى ذلك الوقت مثل غاا ء وسلاء وشكرور) . 

وبلغ من دفة الأدرسى ف وصفه لأفريقية والثيل آن مؤرخنا 


پا 


س خلدون آخد مله آ کش أو مأفه وزأد علها . وما آقرب ما قأله 
الاأدرسی ق عدا الصدد مما قاله أبن خلدون حيث بقول : [ وأما 
المدزء الول او ل ! الاقليم ذه اسیا الثیل لای ر مد که 


. اليجر المحيط فيصب فه عند جزيرة وليك . وعلى هذا اليل 
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ملددلة سلاء وتكرور ء وغائة. وكلها لهذا آلمهد فى مملكة مالی من 
أمي السودان » والى بلادهي تسافر تجار الغرب الأقصى . وبالقرب 
منها مر شماليها بلاد لمتوثة » وساتر طواكف اللثمين » ومفاوز 
بجولون فيا . وق جنوبى هذا الئيل قوم من السودان يقال 
لھم « للم » وهم کفار » ویکتوون ف وجو ههم وآصداغهم » وهل 
غائه والتكرور يرون عليوم سسس بوهم وبيبعو نهم للنجار 
فپجلبو ھم الى الغرب > وكلهم عامة رقیتهم ) . 


والى معلومات الأدرسى الدقيقة عن النيجر »+ وآفرقية > 


٠‏ ومتأبع النيل يشير « كاميل » ف كتابه « الجغرافيا ف العصسور 


الو سسطى » فهو يفول : ( وقد مدنا الأدرسى بعد ذلك ف 
منتصف القرن الثانى عشر الميلادى بمعلومات عن النيجر ف الحرء 
الواقع أعلى تمبكتى » وعن آقليم منابع الئيل ومناطق كبيرة. من 
السودال ق دقة لا نازع فيها » وذلك ف نايا جغرافيته ( فزهة 
امتاق » ف اختراق الآفاق ) ء وان جدة معلومات الادرسى عن 


افريقية وقيمتها الحقيقية لتثيران اعجاب الجغرافيين المحدثين ) . 


۷۸ 


وقد اسجل الباحث الهندی د نفس آحمد » هدا التص ف تاره 
القيم الذى عنوانه (جهود المسلمين ف الجغرافيا) كما أن المرحوم 
عباس محمو د ألعقاد م فته ألأشارة الى الأدرسی » وسقه ف 
ميدان الحديث عن منايع النيل بحديثا صحيحا : فقال ف هذا 
الشآن : ل ولا يعرف أن أحدا سبق الأدرسى الى بيان الحقيتة 
عن منابع اليل العليا كما حفظت ف الخرائط اتی بقیت ف بعض ' 
للتاحف الأورية »> ومنها خريطة محفوظة بمتحف سان مرلين 
الفرنسي ٠‏ ترسم اليل اتيا من يرات الى جنوب خط الاستوةف» 
مد أن خط الحغرافون ف وصف منانعه وتعليل فيضاثه هند 
آیام هیرودوت الملقب بابی التاریخ ) () . 

آما شرق أفرشة فقد وصفه الأدرسی وصغا دفيتا ولى ليم 
برحل اليه »> ولکنه کان هنا نأقلا دفيقا »> ويشیر الد کتور جمال 
زکریا قاسم الى هذا بقوله من بحث عنوائه ( دور العرب فی کشف 
آفريقيا ) تشر بمجلة عالم الفكر التى تصدر بالكويت » المسدد 
الرابع سنة ۱۹۷١‏ : ( ومما يستلفت النظر أن الأدرسى لم برحل 
الى شرق آفريشا كما فعل المسعودى ء ولكنه استمع كثيرا » وقراً 
أكثر » فاتى بدقائق مفصلة عن هذا الأقليم خاصة ) . وكذلك غرب 
أفريقية س ولاسيما غالة س خقد وصف الأدرسى ا كان عابه 


+ ر ا صرب ی لحضارء الأدر دة : هیاس سيو ف عاج + اي‎ ti} 


۹ 


ملوك غائة من الثراء والمسلاقات التجارية بينهم وبين المخسرب 
الاقصى () . 

ومن الباحثين الغرييين الذين آنصفوا الأدرسى ف مجال 
بباتانه الدقيقة عن اأفرشة الکاشب « بازل داغيدسون » ف تابه 
لا أفرشة تحت أضواء جديدة » الذى نشرت ترجمته العرسة 
یروت سنه 1۹٩٩‏ . 


HH ¥ 


و محا عالر الف الكر يتف علد غارس دة ۹۷٣۷‏ وص ئز الاس 
هذا عن الدالتوي عبد الرحمن دى في دراسته ' إل الراجم السبية للعاريع 
الاسلامی ف غرب أفرقياً )¿ . 


A 


جراب صع رده سراد یی 


مما يلضفت النطر عند الشربف الأدرسى آنه كان رجلا متعدد 
جوانب المحرفة » موزع آلوان الثقافة » فلم يقتصر على فرع من 
المعرفة دون فرع»ء ولم يحبس ئفسه ف دائرة علمالجغرافية والفاك 
لا سذ أها الى غيرها ء ولكنه خاض ميادين متلوعة بالأضافة ای 
علم الجغرافية والخرائط الذى برع فيه » واشتهر به حش صار من 
أعاظم الجعراضين ألعرب . 

ولقد هتي الباحثون والورخون بألأدرسى جغرافيا ومصور 
خرائطء وتحدشت عنه فی هذا الکتاب کلا لمو لفات التی تتتاول تقد 
العرب فى الجعرافية والعلم . ومن هنا جاءن سيره فى كتب العلوم 
عند ألعرب كش مما جاءت ف كلب التاريخ الأدبى . ومن هنا 
آیضا کان اهتمام جرجی زیدان به فی کتابه « تاریخ آداب اللغة 
العربية » لأنه برخ ف كثابه للعلوم الدخيلة كالطب والفلغة 


ا 


وما الها بالاضافة الى التاريخ للشعر والادب والعلوم الاسلامية 
وعلوح اللغه . ولقد کات ترچمة جرجى زيدان للشريف الأدرسى 
فى خاال الفصل الذى عقده ف كتابه عن الجغرافية والرحلات عند 
المرب فى المصر العياسى الرابع » وكان من الذين ترجم لهم زيدان 
ف هذا الفصل : آبی عبید البکری » والمازتی الغرناطی ء ابن جي 
الرحالة » والساتح الهروى ء وابن عبد العزير » ياقوت الحموى» 
وعد اللطف الیغدادی . ومن هنا أیضا تنجد اشارات لا بس بها 
الى الشريف الأدرسى ف كتب « الأرحلات » لشوقی ضيف > 
و « الرحالة المسلمون ق العصور ألوسطى » لز كى محمد حسن + 
} العلم عند العرب » لألدومييلى الابطالى ء و « العلوم عند 
ألحرب در ئ حافظ طوفان » و (« الرواد » لفوأد صروف 4 
و « رواد الشرق العربى ف العصور الوسطى » لنقولا زبادة ء 
و « تقدم المرب ف العلوم والصتاعات » لعيد الله الجرارى > 
و 3« جهود المي ق الحغرافة » للفس إحمد الهونلدى »> 
و « العرب والملاحة فى المحيط الهندى » لجورج فضلو حوارنى > 
و « تاريخ الأدب الجغراف المربى » لأغناطپوس كراتشكوفسكى. 

ويبدو آن شهرة الأدريسى ف علم الجغرافية والخرائط قد 
طلغت على مکاته ف ئواح أخرى من الطب » وعلم الشات ¿٤‏ 
والصيدلة» والشعر. مما جعل المستشرقالروسی کراتشکوفسکی 


و الطسعمات وعلم الحو أن والنیات و انون أالحملة و الجعرأعه 


AY 


پحکم علی الرجل بانه ( کان الى حد ما ملفا جامما س أی 
موسوعیا س بل وعرفت له بعض الأشعار مند وقت طويل ) . 


وقد کون من الطريف هنا آث, نذكر يعض الأشعار ألتى 
لسر ته ف باب المحمدين من الجزء الأول من كتابه . وهى آشعار 
ندل على سل الادرسی ألى الحكمة »¿ والى وصش الام العردة) 
والشسكوى من ضياعه فى خضي الاغتراب مع فقدان الأنمساف 
والتقدير » فمن شعره ف العرية قوله : 

لیت شسعری ۲ این قیری ضاع ف الغربة عسرى 
لسم آدع للعين ما تشتساق في يسر 4 ويسر 
وسرت إالناس والار ض‌ لدی اسار وشي 
لسم احج سأر ا و لادا را کا ف طی مدری 

وله آببأت آخرى ف الاغترأب قول فها : 


وعحیب يشيع بها غریب بعد ما چاء غکره بالغرایي 
ویقاسی الظما خلال اناس قسموا بیٹھم هدا االسحایب 


YA 


ومن حکمه قو له : 
دعني آجل ما بدت لی س فة و مطيه 
للا مد پقطع سیری أمنية ء أو ميه 
وقوله : 
ومن شعره الوصفى قوله فى صفة ليل : 
وسل در آ خی شمة 
قطعشاه حتى بلعلا اللجاح 
و يدر السماء بدا ف النجسوم 
ولم يملكت الدب امرخ ألذو أفه مساح الدين الصسغدى 
صاحب «الو أفی» نفسه من آن بعلق على هذه الاآبہاٽ التى رواسا 


بقوله : ( قلت : شعر جید ) . وقد کان کرانشکوفسکی دشیر 
ألى تلك الأشعار س دون روأية لها وهو قول ق حديثه عن 
الآدرسی : ( بل وعرفت له بعض الأشعار ) : 


A 


وبعرف أهتمام الادريسى بعلم الثبات ومشاركته فيه من تاليغه 
لكتاب « الجامع لصفات أشتات النبات » . ومله لسخة مصورة 
فى معهد المخطوطات التابع للجامعة العريية » وقد ضمنه س كما 
ق تعريف الفهرس .. ذكر آنواع المغردات من الأشجاز والمار 
والحشاتش والازهار والحيواناث والمعسادن > وسین هعجم 
أسماها بالسريائية واليونائية والفارسية واللاطينية والبربرة . 
وقد آشار فى مقدمته آلی آنه قد رتب جميع أسماء النبساتث ألتى 
ذکرها على حروف ايجد هوز ... ولیس عندنا ما يدل على زمأن 
تاليف هذا الكتاب ومكائه . فقد يكون الفه ف صقلية ۾ وقد 
کون آلفه بعد معادرته لھا عاندا الى وطنه « سبثة » . وژكد 
کراتشسکوفسكى أن الأدريسى مدين بمعارفه فى الصيدلة والنبات 
والمعرفة باسمائها الأجنبية الى اقامته فى صفلية حيث كان الثراث 
اليوائى البسزتطى لايزال على قيد الحياة . ولسم يكن 
كراتشسكوفسكى مبتستكرا لهذا الامنتنباط > ولكنه ثقله عن 
« الدوسيلى » المستشرق الايطالى الذى يستنتج أن الادرسى 
( يبرهن على دراية غميفة بالاصطلاحات الببزئطة « الاغرشة » 
اللى مرها تماما عن الاصطلاحات الاغرشية القديمة «اليوانية». 
وبدهى آن هذه الدقائق ذات علاقة . باقامة الأدرسى الطوبلة ف 


AD 


صقلية »> حيث كانت الاغريقية لا تزال لعة الكلام الدارج عند قسي 
من السكان ) () . 

وينسب المستشرق « الدومییلى » الى آلادرسسی کتابا ف 
الصيدلة » ويقول عنه اته ميدوء بمقدمة عامة تسم بطابع البح 
فی الشاتات » وقد کشف عنه آخرا ف مخطوط بمکلة ف 
استنبول . ولكنه لم يشتمل الا على النصف الأول من الكتاب ء 
وید کو مییلی ان العالم مکس مایرهوف قد ٿرجم بحض مقتہسات 
منه » وقدم فكرة عامة عن الكتاب كله ف دراسة اتباث 
العام والصيدلة عند الادربسى + والحق اننا لاأ ندري عارقة 
هذا الكتاب مكتاب « الجامع لصفات اشتاث السات » + ففف 
یکو نان شیئا واحدا . ولعل من باحئينا الأفاضل من بکشف لا 
سر هذه المسآلة . 

ولا بعد الادرسى متخصصا ف الطب وان کان غه مټلد! 
خطو ات من سبقوه . ویشیر کراتشکوفسکی الى هده ألتأ نة 
عند الشريف الادرسى . ومن الطريف ان ابن بى أصيبعة صاحب 
كتاب « عون الأئباء ف طبقات الأطباء » قد ذكر الشر ف 
الأدرسى ف كتابه على آنه من الأطباء الذين شملهم كتابه ء 
دأسماء « الشريف محمد بن محمد الحسنى » » فلم يذكره باس 
« الشريف الأدرسى » المشسسهور به » وذکر له کتابا عو انه 


() الصلم معد الصرب : لالدو ميل ص ۹١‏ من الترسة السربية . 


ل« الأدوبة المفردة » () »¿ ووصف الرجل انه کان فأاضلا عالطا 
بقوى الأدوية المفردة ومتافعها ومتابنها وأعياتها . ولي يذكر له ٣ن‏ 
الكتب غير هذا اللكتاب ء ولم يشر مطلقا إلى مكانه ف علم 
الح افة ولا ألى كتابه « نرهة المشتاق » . ولعله اإختار له من 
مصنفاته تابا صل بالطي الذی هو موضوع کتاب « عیون 
الأنباء » ء فلاءم بين المولفات وبين موضوع كتابه فى طبقات 
الأطباء » كما هو شآته ف آغلب التراجم التى دوتها للأطباء ء فلم 
بختر من ملفاتهم غالبا الا ما يتصسل بالطب . ويظهر ان كتاب 
« الأدونة المردة > من المخطوطات ألتى أضاعها الرمان حتى 
مظلم ولكن الحجاب لم يرفع عنها بعد . وقد ذكر المستشرق 
« بالشا » كتثاب (] « ألأدوية المفردة » للشرف الادرسي > 
وقأل عله أن اين سعد ذکره ۾ واد منه أن الببطار صب ا سح 
و العردات € . 


¥ اريخ القكر الائدلسي س ٣إ‏ . 


AY 


ال[ دی بیس امل رصا 


على الرغم من المسكائة العلمية العظيمة ف الجغرافية التى 
يتمع بها اشر دف الأدرسي بن الأرربيين »> على الرغم من 
الشهرة الئی حظی بها ف آوسأط المستشرقين والاحشن الگجاٹ > 
فآئه لم باذ بین مۆرخى العرب وباحشهې مکانه الذى بستحقه ¿ 
ولم يملع بينهم بالشهرة التى يستاهلها . فان كثررا! من المصادر 
العربية التى جاءت بعد القرن السادس الهجری س آى القرن 
الذى عاش وماث فيه س لم اتشر اليه ولم تلحدث عله ؛ ولم 
تنرجم له ء وكآن الرجل لم يما عين اأرمأن شلك المسجرأث 
الحغرافية العظيمة التى أتمها . ونتج من هذا الاهمال أن معلوماتنا 
عن الادرسى قلبلة حدا والنا تلعب اتسنا كثيرا حين تحاول 
السحث عن ترجمة له ف المصادر القديمة . 


ومن أعجب مالاحظناه على اغفال اسم الادرسی أن مرها 
جليلا كالقريزى صاحب <« الخطط » المشهورة وغيرها من الم لفات 


۹A۹ 


الجليلة لم يذكر اسمه وهو يشير الى كتابه « نرهة المشتاق » ف 
الفصل الذى عنوائه « ذكر مخرج النيل وانبعاثه » + فلم يذكر 
اسم الادرسى مطلقا ء بل فال : [ وقال فى كتاأبه نرهة المشتاق الى 
اختراق الآفاق ) » ولا بعود الضمير فى : قال على مذكور قبل هذا 
ولكته حذف اسم مولب الترهة ء اما تعمدا للاغغال من جهة ء أو 
كا ي“ على ن اس صا سحب انر هة محر و شا مشس هور هن جه 
آخری . ولا سىء الظن بالمقريرى الى حد اتهامه باهمال اسم 
الادرسي وتعمد اسقاطه . ولكنها على كل حال ظاهرة تلفت ألنظر. 
ولم پنفرد المقریزى وحده باسقاط اسم الشريف الأدريسى ف 
معرض الحديث عن كتابه نزهة المشتاق » فاننا جد مۇرخا جليلا 
آخر هو الأمام السيوطى صاحب « حسن المجاضرة ق تاريخ 
امضر' والقاهرة » وغيره من المصتفات العديدة النافعة بسقط اسم 
الشريف الأدرسى فى خلال الفصل الذى عنوائه « اثر 'متمسل 
الاستاد ف آمر النيل » > فقول : ( وکر صساحبا کتاب هة 
,المشتاق فی اختراق الآفاق ) > ویضن السسیوطی, هنا یذگر. اہ 
الادرسي أو لقبه كماضن من قبل المقریزى علیه؛ بالذکر 

ولکننا من احیة آخری نجد مۇ رخا الکہیں این خلذون ‏ ف 
خإإل الككلام عن «:تفصيل الكلام على هذه الجعرافیا » سب يذ كر 
,كثإب لرهة المشتاق ثم يصنفه انه الكتاب ( الذى .آله الملؤى 


و 


الآدرسى الحبودى (أ) للك صقلية من الأفرنج » وهو رجار بن 
مالقة » وكان تاليفه للكتاب ف منتصف الائة السادسة ) . واين . 
خلدون متصف لارچل بعض الاصناف » فلم بضن عليه بذكر. 
اسمه » ولا یحدیث قصیر عله يعرف القاریء به .. 

و يشير مورخنا ابن خلدون ألى الشريف الأدرسى مرة آخرى 
وهو ميحد عن اسأر والأنهار فقول : ( وقد ذکر .ذلاف کله : 
بطلیموس قى کتابه » والشریف ف کتابه رجار ) . گم يذ كره رة 
ثالثة ق معرض حسديثه عن « الأقليم الأول » فقول : ( وال ٠‏ 
صا حب کناب رجار ) وان کان لم ید کر الاسم اء باه دکره 
قبل ذلك ء وأصبح کتاب رجار معروفا أله كتاب «ئرهة المشثاق» 
لاد رسی . 

ولم يدع المستشرق كراشكوفس كى ظاهرة أهثمام أبن 
خلدون الأدرسى وكتابه « نرهة المشتاق » دون آن بشي اليها ‏ 
فذكر أن المصدريس الأسأسيين لابن خلدون ق كلامه عن الجغرافية 
هما بطلیمو س والأدرسی + وقد ضرح ابن خلدون بذلك ق خلال » 
ذلك الفصز,. 

(4 دکر الداكتور على عبد الواح وافى فين اتحاليقه لقدمة ابن خلدون لظ 
العمودي عكلا ١‏ اعودي بربادة ميم قل الحاء ع وسوايه السوردي تسبة أل 


نتي حموت الادارسة الاين منهم الخر بب الادريسي ٠:‏ 


۹ 


والحق أن الأدرسى قى يعض الاأتصاف والنفد وألاهشمام 
عند مورخ آديب شاعر من رجال القرن التامن الهمجرى هو صلاح 
الدین الصفدی الدی آفرد الأدرسی ترجمة لا باس ها ف کتاره 
« الوا بالوفیأاٽ » ج ١‏ ص ٠١١‏ جمع فيها أمثلة من شعره . 
كما آئه تحدت عنه مرة أخرى وعن كتابه نرهة المشتاق وعن الكرة 
أيأرضية الى صتعها ٤‏ ف خلال تر جمته لرو جار الثاني ملك صشاة 
ف حرف الرأء . 

وأعجب ما صادفتا فى اغغال الآدرسی ہو ما وچدتاہ ف کتاب 
أبن بى اأصسعة ف طقات الأطباء فقد ذكره على انه من الأطراء 
لا من الفستخلين بعلم الجغرافية وذکر له کاا ق الأدو دة 0( 
إلخمردة ولم يذ كره بأسمه المشهور العروف لدا حتی تهشدی 
اليه بايسر لطر »ء بل ذكره باسم ( ألشريف محمد بن محمد 
اللحسنى ) » وذكر انه بلقب بلقب <« العالى بأل » . 

د یذ لغشب هده الطاهرة مرم أغفال ادر سی و ماله آفظار 
كثرة من الباحثين . وهذا كراتشكوفسكى بصرح ف دهشة آن 
التالبة ) . 

وعلی الرعم من ظاهرة اغفال الآدرسی وتجاهله عند الو لفن 

7 عيوڻ الالامء + في لات الالاد + جب ١‏ س لإي ة 


د۴ اويس الادب الجغراق :المربي س إ س الإ : 


AY 


العرب القدماء فقد آفاد منه ورجع اليه وأخذ عه بعض المصنفين. 
ولکنا لاندری سببا لأغفال باقوت الحموی له مع اشتراکهما ف 
دان جغراف وإحد . فاقوش ملف « معجي البلدان » وهو 
معجم جعراف جليل » و كان اسم الأدرسى وآثاره ف على الجغرافية 
مظنة ألورود فة » ولكن افوا ركه وکاله لا بعلم عاسه شتا 
على الأطلاق . 

وقد آثار هذا اهمال العجب للادرسى محاولات لعرفة 
سبب هذا الموقف الغريب . حتى لقد بلغ الامر بالمستشرق كاترمر 
الفرنسی آن پصرح بان المسلمین لم پکو ثوا راضین عن اتصال 
ألأدر سی :منك تنصرائی مشل روجر الثانی » ودخوله ف خدمته . 
وقد نشر هذا الرآى ف بحث قبي لكاثرمير () فى مجلة العلماء 
مجلد سنۀ ۱۸٤۳‏ م » ونقله الدکتثور حسین مۆنس ی درأسته عن 
الشرنشف . 

ویڈکو المستشرق کراتشکوفسکی سببا آخر لأغفال آمر 
الأدريسى عند الباحثين المرب ء فيقرر آنه ريبما كان المسبب ف 
هذا الاهمال والتحاهل » الموقف السلبى الذي وففه ممثلو المدرسة 
الرباضية من منهج الأدرسى . على آن كراتشكوفسكى لم فته 
الأشارة الى السب الأول الذ ىذكره كاثرمير » وهو أن 


ز١‏ هو اشرق انس :لعل عاونا الاوفيى سية بع 
وهو اميك 8 دي ساني ) +4 وقد امي امام الاستشراق بده . 


اشر بف آلادر سی ہہ ۹۳۲ 


اللأدرسى كان عسل بلاط ملكت مسيحى ٠‏ بل رفع اليه مو لف 
یمتدحه فی افتتاحسته . وقد تكون ف هذا الموقف حمل للدواتر 
السنية على أن تعد الرجل مارقا () . وكذلك الد کثور ز كى محمد 
حسن لم يفته آن يشير الى ظاهرة تجاهل الأدرسى عند الو لين 
العسرتب ٠‏ وردد ما قاله يعض المستشرقين من آله فعلو ! دذاث 


حد »> ف وقت كان المسيحيون فيه يشنون على المسلمين الحروب 
الصليبية الشعواء »> أو يعملون على طردهم من الأئدلس . ولكن 
الدکتور زکی محمد حسن لا يقبل هذا التعلیل وبرفضه قائلا انه 
لا بقوم علی آساس متین ء ( لن شکوانا فی شان ضياع رة 
الادريسى تصلح إيضا لسيرة كثير من سائر الجخرافيين المسلمين. 
الذين لم يتصلوا بالمسيحيين ولم يسرفوا فى مدحيم ) () . 

ومن الو لفين المرب الدین نقلو! من الآدرہسی آو آشاروا اليه 
واو اشارات سريعة » آو استمملوا مصنفاته ف تالیفهم ابن سعید 
المخربی‌المتوفی ستة ۷۳ هء وآبو الفداء امرخ الجغرافی التو فى 
سنة ٣۳ب‏ هھ » وال کفائی المصری التوفى سنة ۷٤4‏ ه » واين. 
الوردي » التوق سلة ھ 4 وان دقمای امرخ المثوف 
سلا وء م که > ويون () الأفريقى المتوق سنة ٠٥٠٥١‏ م ؛ 


ر تاريخ الادب اغراق العرٹی ج | س ب۹ : 
۲( الوحالة المسلمون : لرتى محمد جسن ص ب . 
إ؟) عو السربي الحسين ين محيد الوزإن الي إشطر لاعتداق السيسية 
واسشرعي بءظر الانا ليون الماش + وسميى ليون الإفريقي . 


EE 


والحمیری صاحب « الروض المعطار » المتوق سنة ۹+۰ ه > واين 
اياس امرخ الاسوفى سنة ۳۰ هھ ٤‏ ومحمسود بن مقسدیش 
الصفاقسى التو نسي اللو فى سنة سإ هھ س تة ۹۸1۸ م . 

ويعض هؤلاء الو ينقد عرض بالنقد الخفيف أو الشدد 
للادرسی » فالطیب الصری الا کھائی قول ف کتابه « أرشاد 
القاصد الى أسنى المقاصد » ما ياتى : ( وكتاب نرهة التاق 
اخترانق ألافاق فضه مطالفة اقشمة لقا ليم ۾ أن مو ش.ه 
س على الأدرسي س وان كان عارفا بالمسالك والمالك ء لجو 
الكآفاق ء فانه عرى من على هيئة الفلا ) . 


أما ابن عبد المنعم الحميرى صاحب « الروض المعطار » > 
فقد نقد الادرسى قدا شديدا » كما نقد « معي البلدان > 
ليأاقوت الحموى . ولكنه على الرغم من نقده للأدريسى فأنه يقل 
عنه کثررا ویاخد مله . والحمیږری لا یذکر ف نقله اسم الادریمی 
ول اسي تابه أزهة المشتاق ء ولكن المقابلة بين تصوص كتاب 
« الروض المعطار ¢ و کتاب رهه امتاق و کد لنا تش ابه العبارات 
مما وكد لنا عملية النقل الواضحة . وقد تتبعت كتاب « صفة 
جزدرة الأندلس » وهو المنتخاث من الروض العطار للحميرى 
تحقيق المستشرق بروفتسال فوجدت إثار الأخذ والتقل عن 
الأدر سى واضجة ق صفحات ۲ س ٩‏ س 1۹ س ۱۷ س ء٠٣‏ 
س ۳١‏ سے ۳ . 


و۹ 


ويژكد لنا المستشرق فولرز (أ) ان أبن دفمساق نفل عن 
ادر یسی کا تقل عن الكندى وان حو فل و ا فض اعی و الزن 
زولاق . 


ویېدو آن الم رخ ابن آیاس ‏ بما اشتهر عنه من النقل عمن 
سبقه س قد نقل کٹیرا من نصوص الأدريسى . ویشیر الى هذا 
الملستشرق الایطالی آماری ء ویستظھر آن این آیاس ریما کان قد 
دجم اا ر ا ی . ما ارخ 

بن الوردى الملوق سنة ۸٦١‏ ه فقد فاد من الأدربسى فى خلال 
که ما يقتلن . واين الوردى هذا هو الملقب بسراج 
الدين » وهو غير قريبه وسابقه عمر بن الوردى الملقب بزين الدين 
والمعروف بالشعر والأدب » وصاعص اللامية المشهورة الى مطلمها: 


اعترل ذكر الأغانى والغرل وقل الفصل » وچانب من هرل 


وقد توف أن الو وردئ الشاأعر هذا ق سه ۹ ھک . وي 
عحب آن الشايه اأسسمة مم اسم أبن الوردي صاحب ™ خربدة 
لمجاب » وفريدة الراب » قد آوقع كيرا من المؤرخين العرب 
والأجائب ف الخلط بين الرجلين . 


RK. Vollers g ¢)‏ الستشرق التمسوي الترفى سنة كةءة؟ ولد 


۹٦ 


ولعل من قبل استكمال المصاادر العرية الى تحدثت عن 
الأدرسی آو ترجمست له ى القديي أن للا دفوتنا هنا دكر العماد 
الأصغفها لى صاحب الجريدة المعروفة باسسم ( جريدة القصر » 
وجريدة آهل العصر ) ء والمتوق سنة بوه م » فقد ترجي للأدريمى 
ترجمة وجيزة وقال عنه : ( محمد بن محمد يعرف باب الشيرى 
القرطبى . معظم ما يذكره ابن بشرون ف المختار من الأندلسيين 
روأية عله » ویدكر آنه لقه ف مدينة صقلية . وقد صنف لتملكها 
رجار الأفرنحی ف مسالك الأرض وممالکھا کتابا کہیرا اسه 
نزهة المشتاق ) () . ولقب الثيرى هنا غريب . وقد جاء قحقيقه 
ى الفصل الدى كتبناه عن موجز سيرة الشربف . 

وغ قلسل عدد المو لفن العرب القدماء الدين إغفلوا اسم 
الأدربسى ونجاهلو! الأشارة اليه . وليس هنا مجال سرد أسماتهم. 
ولكن الطريف آن المستشرق الفرلنی دى سلان قد آورد آسماءهم 
فى معرض حديثه عن الترجمة الفرئسية الى صنعها « جوبير » 
الفرنسى لكتاب « نرهة المشتاق » . وقد أشار دى سلان الى أن 
هۇلاء المۆ لفن قصدوا اغفال ذکر آی شىء عن الشریف الأدرسى» 
مع آن الدلائل والقرائن تشر الى امکان معرفتهم به ! 


(ا) وعن الإلصاف أبضا آن قول أن حاجي خليقة صاحب كف الظلون 
کان لم باکر لیا یع وفاتة ماده حم الواشين . 


۹¥ 


اضر اراتالغ رین 


فی الوت الذى آغفل فيه العرب عالا کیر! من علمالهم ف 
الحغرافية وعمل الخراگط وآدب الرحلات » رى الأوريين 3د 
شعْلو! بهذا الرجل شغلا عظيما ء فنشروا آلاره ٠‏ وتر جموها ألى 
لعا تھ » وآعادو! نشر خراكطه ومصورأته الجعرأضة تحقق جديكد. 
ودرسوا جوائه الاعددة » ووأزنوا يله وبين من سفةه من. 
الجغرافيين وخاصة بطليموس ء وتحدثوا عن القيمة الملمية 
لأقاليم وربا كفنلندة والبلطيق وألائيا والبلقان والأئدلس ء 
وأو صاأفه لقا لیم اسسا وأفر شه ومني من تحاوز الحدسث عله 
وعن جهو ده ی علم الحعر افة الى مشار كته ف الصيدلة وعلم 
النبات » كما فعل المستشرق الألائى ماأبرهوف . 


و تلاحظ من عا الشددد لا كلب عن الأدرسى ء وما كشف. 


۹۹ 


من چوانيه إن المستشرقن الان کائو! آکثی الأورین عدد! ف 
الاهتمام بسكا الرجل . وهى ظاهرة لضت النظر ء وتو كد مدى 
اهتمام ألألان بهذه الناحيةمن الجغرافية عند العرب . وقد فشر 
المسنشرق الگا ئی زييولك الوق سنة ۱ مجتا ضافیا عن 
الأدرسى فى مجلة الاستشراق المشهورة .يلم25 سةة 
١ ۹‏ كما حرر الفصل الخاص به ف دائرة المعارف الاسلامة. 
ویسدو من کلابانه آنه اطلع على کل ما دشب عن الأدرسى حتى 

یر ج ء 
آما المستشرق الالانی چيلد مايستر () المتوق تة ۱۸۹۰ م 
فقد فشر جزءا من كتاب لزهة المشتاقء وهو الجزء الخاص بالشام 
وفلسطين . والحه المستشرق الباحث كونراد مپلر المثوفى سبة 
۳۳ ای خریطه الادرسی فحاول آن بعرف مدی تآئږه علی 
بعش مصوري الخرائط الأورسين و خاصرة ماردني سانودو ي الى 
شر ها فیسکو نشی سن ء۳ م . وقد آشار المستشرق الدومییای 
الى الجهد الذى بذله كوئراد ميلر ف امدادئا بطبعة كاملة لخر اط 
الأدرسی نشرت ف شتو تجارت ما بین عامی ۹۲۹ ء و ء کیا 
أنه قدم لنا فوق ذلك نصا طريما للشرح بشتمل على عرض 
زز) هو ١غ‏ ونس ع[ انر نة ۰ ١‏ له اشتمامات رة روع 


الق هبه ايودي وانجسں اسم مقف سی وة الش عاق اشر دف 
ادر پس ۰ 


N» + 


دوتوغرافی لوثائق لاتزال موجودة » کما پشتمل على بعض تغیررات 
تداس القاریء الأو ربی (ا) ۔ ویذکر جرجی زبدان ف تاریخ آداب 
ألْلْعة العر دة اس لاروزن مسلر» ویشیں الى آله طبع وصف الشأم 
وفلسطين فى مدينة لييسك سنة ۱۸۲۸ . وقد حاولت أن آهتدى 
الى روزن مر هذا والى اسهامه ق شر ما بخص الشام وفاسطين 
من لزه الشتاق فلم أوفق ٤‏ ولم تدلنى الصادر الكثرة الأورية 
والعربية على هذه المشاركة ولا على أسم روزن ميار . ويشسي 
کراتشکوفسکی الی آن « هارتمان » () قد وضع اللبنة الأو لى 
للاقتصار على دراسات محددة خاصة بكل قطر من الأقطار التى 
تحدت عنها الأدرسى » وذلك حن شر بحثه الخاص افر يشة عند 
الأدريسى . وهذا النوع من التخصص هو الذى انجه اليه اشرو 
نرهة المشتاق فيما بعد . حين آخذ كل منهم بلدا معينا من البلدان 
الى ذكرها الأدريسى ولشر دراسة عله مرفقة غالبا بالنص العربى. 
ومن المغید آن نذکر هنا آن هأرتمان هذا هو : ج سم س هارتمان 
اموق سنة ۷ج۸ م ومن رجال الاستشرأق الالمانى ف القسرن 
التاسع عشر » وهو غير < رششارد هارتمان » الأ انی ضا ولم 
نکن له صلة بالآدرسی ولا آثاره . 


وقد آشار امرخ الال انى « جوزيف آشباخ » ألى مشساركة 


زإ) العم عند العرب ۰ ع ٣٤‏ 
FM. Hartmann‏ اشرق الالال اشوقى سلة 14¥ > 


هاو تمان القدريم ف نشر فطع من کتاب الأدرسی > ولکله ل شل 
لنا عن آى الأقطار كانت هذه القطم (') . وقد اشترك المستشرق 
الألانى (") « هترياخ » المولود سنة ۹۹۱١‏ فى حركة اللخصص ف 
الدراسات عن الأدرسى وأوصافه للأقطار الخاصة »ء فنشر دراسة 
خاصة يبوصف إالأدرسى لألاشا ق كتابه نرهة المشتاق . و دشي 
كراتشسكوفسكى إلى هذه الدراسة المغيدة ذات الهمدف المتواضع. 
آما المستشرق ماکس مايرهوف (") التو سنه ٠۹٤٥‏ فقد أهتم 
بالأدرسى من حيث هو عالى بالصيدلة والنبات » لا من حيث 
مكانته ف على الجعرأفيا » فنشر دراسة رصيلة عنوانها « الصيدلة 
والساتانت علد الأدرسيى » نشرها مجلة الريأضبات والطعبات 
التی تصدر ف لیبرج سنة ٠۹۳۰‏ . وقد فرر مایرهوف آن کتاب 
الأدريسى ف الأدوية لا بخلو من بعض الأحمية ء ولو أله لايمكن 
وضعه ق مرتبة واحدة مع المصنفات العربية الممتأزة فى هذا 
الميدان . آما العالي الألاتى جو نتر فقد اهتي بالأدرسى فصنع عنه 
محا اول مكانته فق الحغرافة العريية ء كما شناول بالدراسة 
علماء المىارنئة اللبنائيين الذين أخرجوا كثبه أو كان لهم قضسل 

(© تاریع الالدلس غي عص الرابطب والوسدین ' پوسف اشباح ب ؟ 
e‏ مر کعواتعرمع8 اللي اش غل بالتدریس ف جاممات الائساا 
جامسة کالیفر رايا ۰ واکان له اعتمامات پالزجل الاندلسى . 


ME. Meyerhof j‏ الGرى‏ تة ۹8٩‏ ۲ وکان طپییسا مالیا 
ف ليون + ولعكد لجاب بد ف الط ألعر ليم رحبا شاها . 
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السق ف ترجمتها إلى غير العرة » وقد شار ألى هذا السحث 
المستشرق الايطالى مييلى ء كما شار اليه الأستاذ نجيب العققى 
ق تابه الجليل « المستشرغون » . 


واذ! اتتقلنا من الكلانيين الذين اهتموا بالأدرسى الى رجال 
الاستشراق الآسبانى فالنا جد منهم حفلة كريمة ؛ منهم كونئدة » 
وسافدرا » ويلاسكويت »> وبالنشا . آما كوندة المنوش سنة ١ج۸‏ 
فقد لشر جرء! من نزهة التاق » وهو المجزء الخأاص دوصف 
اللأدر سى للائدلس . وقد نشر الأصلل العربى مع ترجمته له الى 
الأسبائية سلة ٠۷۹۹‏ ء وجمم الى النص تعليقات وملاحظات 
مفيدة . ما سافدرا المثوف سنة ۱۹١١‏ هقد نشر من فرهة المشتاق 
الجزء الخاص باسبائيا » مع بعض التصحيحات والتعدبلات لا اث 
دوزی » ودی جویه آن بد کراه ف طبعتهما . وقد شر سافدرا الثصس 
العربى مع اترجمة له بالأسبائية فى مدريد سلة 1۸۸١‏ . ولم يشر 
جرجی زیدان الى عمل سافدرا! » ولکن آشار اله بوسف الان 
سر كيس فى معجحمه ١‏ والأساادذ لحب العقشقى ف كشاره 
« المسنشرقون » . 


آما ئطو نيو بلاسكوير (أ) فقد ترجم الى الأسبانية القمسم 


(4) هو الستشرفى الاسبانيى عاجوا عه رله دراسات إسبالية عغربية 


fe 


الخاص بالأندلس فى نرهة المشتاأق ونشره يمدريك سلة ۱ء4 ٤‏ 
وقد أشسار إلدو مييلى ‏ ونحيب العقيقى إلى هذه الترجمسة . 
وهناك مستشرق اسبانی هی آنخل جوثالث (ا) بالنثيا المنوفى 
سنة ٠۹٤۹‏ ء واذا كان هذا الرجل لى يرد درأسة خاصة 
الأدرسی > ولي يسه ف شر جزء من كتابه نرهة المشتاق ء أنه 
قد نلاوله بترجمة جيدة وثاريخ لحياته ف كتابه المشهور « تاريخ 
الفكر الأندلسى » الذدى ترجمه الدكلور حسين موؤنس + ولاشك 
آن هذه السيرة هى مشاركة كريمة من بالنثيا ف تقدير الأدرسى. 


ويصشادفا فى ميدان الاستشراق الروسى ثلالة من الرجال 


سحا ف سلة ع۹ عر ار الگدر سی الجر أفية ¢ کمسا ری 
مدتیکوقف (آ) المثوق سنة ۹٩۸‏ مشترك ف تشر ولرجمة القسم 


ا( nee G. Palen ye‏ کی رجال الا تشر اق الاين 
المعأسر ين ٠‏ واغتاماله رة بالادب الاسپانی ابی برچم اليها فى كناب 
ز الجسششرقون ) ج ١‏ ص ةج اااستد با الففيفى .> 

)١(‏ و بeلجااع8‏ اداعا۷ السسششرق الروسي السا ١‏ وهس 
ميك كراتشكوفسكي واشدغل بالسليم حينا » وبادارة قسم المخطوطات العربية 
بجامسة ليشلجراد > ويمد اليوم شيخ الحخصسصين ق المخطلوطات العربية فى الاتحاي 


السو شییتی . 
ادس . 


£ 


الخاص بفلسطین والشام من کتاب الأدریسی ء وقد چاء بحثه هدا 
فى خلال كتابه الجليل : « فلسطين منذ الفتح العربى حتى الحروب 
الصليبية » واستند فيه الى المصادر العريية ء ومنها بالطيع كتاب 
نؤهة المشتاق . أما قمة المستشرقين الروس فى الاهتمام بالأدرسى 
فهو العلامة أغناطيوس كراتشكوفسكى () المتوق سنه ۹٥١‏ . 
وقد آخرج ننا أعظم كتاب عن الدراسات الحغرافة عند العرب > 
وعنواله « اریخ الأدب الحعراق العربى » فى محلدين ضخمين . 
وقد تناأول الأدرسى ف الجزء الأول من كشابه ف ست عشرة 
صفحة من القطم الكبير ¿ ووق الكلام عنه بما لا موضع معه 
أرنادة »> فكان من وف ماكب عن الأدرسى عند المستشرقين . 
ولم يحجم رجال الاستشراق الفنلندى عن ميدان الشاركة 
فی الاهتمام بالادرسی وجغرافیته » فنرى آ .م . تالحرس المثوف 
سنه ۵ ۹ يشر بماوذة زمیله المنلندی تالجرین ولیو 5 و صف 
فثلالدة وبلدان اليلطيق الشرقية كما جاء عند الآدريسى ف نرهة 
الفتاق . وقد نشرا المتن العربى الخاص بهذا الأقليم وترجمته 


(iF‏ تاس إالمانم السود E £, Ruratchkovskl‏ یوی م بجی 
للادب وا لسار ی والجفرافيا عثك العرب ٠‏ واجمع العلماء والمستشرقون فى الارشض 
كلها علي الاعجابا بد والثناء علية ء 


( هس اس عقر العدلندى دابا مص والةا ‏ وهو عي زميلكه وسميه 
A.M. Talgten‏ الى اة ۱۹٤۵‏ مل سن توي تالجرين وليو سسغة 
1 . وتة خرجها الإستشراق المداندى الماصر , 


۲۰۵ 


وايحرادط النعلقة به والدراسة الضرورية له ف أكش من ٠٠١‏ 
ص فحة من مجلة الدراسات الشرقية سنة ٠۹۳١‏ . ما الزميل 
الجر ين توليو فقد استقل وحده بدراسة جيدة عن « الجديد ٠ن‏ 
الدرسی » س آو الأدرسی من جديد س متنا ور جمة ودراسة 
فش ٣٠‏ صفحة من مجلة الدراسات الشرقية سلة ۹۳٣‏ ء آى 
بعد ستة آعوام من البحث الأول المشترك بينه وبين زميله آ . م . 
تالحرین . وقد توق هذا الباحث سنة ۱۹4۱ » آی هبل زميله 
السابق بآربع سلو أت . 

ولم يتخلف الاستشراق الفرنسى عن الأسسهام فى الاهتمام 
بالآدرسی » وق هدا الميدان نسجل اسم المستشرق جو ير التو 
سنة اي۸١‏ ء وقد كان من علماء الحملة الفرئسية على مصر »> وعد 
مشا ركته ق تقدير الأدرسى بترجمة كتابه نرهة المشستاق تر جمة 
كاملة لمئن الكتاب كله .وقد ظلت هذه الترجمة تحظى بلشدير 
أالعلماء الى آن كشف النقد لھا آنھا لا تی طالب العلم 4ا 
غير آمينة على الأصل . وول من نبه الأذهان الى أخطاء النقل 
والترجمة فيها المستشرقان دوزی ودی جوبه . ومن پومها رسخ 
الا عتقاد عند عدد من العلماء ينها ترجمة فرنسية ليس من المستطاع 
آل تماد عليهسسساً ف آية دراسة جدية . وو کد زيولد ف مادة 
الأدرسى بداثرة المعارف الاسلامية أثها تر جمة كثرة الخطا ء کا 
يقر رذلك صاحب مسجم المطبوعات العربية وال معربة » والأمیں شكيب 


٠-7 


أرسسلان » والدكنور حسين فوزى » والمسستعرق الايطالى 
آلدو لی > وقد آورد الآمس شکیب؛ عض نماذج من عبوبت 
الثرجمة تنركها لمن يريد سعة الاطلاع ف كتاب « الحلل 
السندسية » . ما المستشرقان جيرييل قران + وزميله دمومين 
فقد سبق لهما أن أعلنا عن ترجمة فرتسية لنرهة المشتاق » ولكن 
وفاة آولهما قد قدرت لهذ! المشروع آلا بظهر . 

وانيدو مشاركة آلاستشراق الایطالی ف الاهتمام بالآدرسی 
فيماأ ظهر من آول طبعة عربية لكتاب نرهة المشسستاق ق مطبعة 
المد بنشى الشهورة يروما سنه ٠۹١‏ م . وهي تعد واحدة من 
أقدم الطبعات الأوربية التى ظهرت لهذا الكتاب بالحروف العربية. 
وهفه المشارکة الأولی من ابطالیا فی احیساء اک آثر جغراف 
للأدرسي فد اعقتها مشاركاث آأخرى ١ء‏ منهاأ ما صتعه المستشرق 
الايطالى فورلانى () المولود سنة م۸۸ من نشره لحزء من كناب 
رو جر للأدرسي » وعو الكتاب المعروف « بينرهة المشتاق » „ م 
المستشرق () سكيا باريلى المثوق سنة ۱۹٩4‏ فقد اشترلك مع 
مواطنه آماری ف نشر يعض الأجزاء من كتا نرهة المشتاق متا 
وترجمة وتعليقا > وقد ثشر ذلك العمل ف رومة منذ سنة وبوا الى 
سنة ۸۸۳ م . واشترك دیغور مع آماری ف لشر خريطة لجريرة 

(إ) هو الصولا۴ .6 وه عضر فى مجامع علية كثيرة 


ز٣‏ خم u 3 chiaparell]‏ تاسبك امار چ خرل شتا لي کر سی ار تبه 
او ر لا ۳ 


¥ 


صقلیه اسسشاد! الى الأدرسی وال جعرافيى العرب »> ونشرت 
باریس سنه مو۸ . ولاند ن تشر هنا الى أن القسم ألذدی نشره 
وترجمه آماری وسکیا باریلی من کتاب الأدرسی هو القسس 
الخاص بابطاليا . وهو مثال من التخصص ف تشر ئزهة المشتاق 
لدا بلدا ¿ بدلا من نشره كاملا . وتدو مشاركة المستارق 
الا یطالی ر الدو لى E‏ الااهتمام بالگدر سی فما که عله ف 
كانه الشهب د العلم علد ألعرب » 4¿ وهو الکتاب اذى تر حمه 
المرحو مان الدکتوران محمد دو سف موسي > وعد الحليم التجارء 
وقد آثار مییای جوانب من البحث عن الأدرسى ومشار كته ف علم 
الجارافيا عند العرب تذكرنا ما صنعه المستشرق الأسبانى بالشا 
ف هذا السبيل . ولم تقل هولندة وعلماء الاستشرأق فيها اهتماما 
بالدرسی و آلأره عن بقية علماء البلاد الأوربية الأخرى » وقحضرةا 
ف هذا المجال جهود العالين دوزی » ودی جوبه الملوفیین سنتی 
Cp AAT‏ ۹ على الولاء ء فقد نشرا بالاشتر ا الجزء الخاص 
بأفريقية والأئدلس من كثاب نزهة المشستاق للأدرسى معتمدين 
على مخطوط بالمكتية الأهلية بباريس » وقد جمع الكتاب بين 
النص العربى والثرجمة الفرنسيه مع الثعاليق والشروح والفهارس 
وطبع ف ليدن سثة ۸٩٦‏ . 


ودل مسال الاهتمام بالأدر سی هتشر فان تمسو نان سد کیا 


ه*؟ 


الأدرسى ببلاد البلقان » وحلله تحليلا أستئبط منه حالة التحارة 
وطرقها فى ذلك العصر . ويصف كرانشكوفسكى دراسة توماقك 
هذه لشبه جريرة البلقان عند الأدرسى (أ) باآئها تحليل ممثاز . 

آما المستشرق اللمساوى الآخر فهو مويك () Maik‏ 
وهو تشيكى الأصل ء ولا تعرف عن حیاته آکثر من آئه عین بمچمع 
اللعْة العربية بدمشق سلة ٠۹١١‏ ء وقد نسر مكتبة المئرخين 
والجغرافيين المرب من مخطوطات المكتبة الوطنية بفينا > متشا 
وقرجمة ¢ نة ۹۲٦‏ س سسنة ۱۹۳۶ ء وذكر صاحب كثاب 
« المستشرفون » طائفة لا باس نها من آثاره . وله ق مجلة الآد اب 
الشرقية سحث عن الأدرسى وبطليموس شر سلة ۹1۲ . وقد 
حاول آن برد ف سه المساشل ألئى آذ ها ادر سی عن 
بطلیموس . بل قال إن الأدريسى فى معلوماته عن وسط آفرشا 
بعتمد اعتمادا کليا على بطليمو س > بحيث يصبح من العسير اعتباره 
مصدرا أصليا مستقلا فيما يختص بهذ المناطق . 


١ا)‏ اريخ الادب الجغرافى المرب س ب۴۸ ٠‏ 

زل هو Ww. Tomaschekh‏ الس شرق الجخرافيى اسي 
امو لى تة ء4 . 

)٣(‏ هو H. Von. Nrzk‏ وذفد لش مکتبة الؤرب دالجشراقیب العرب 


۰۹ 


بمستشرق واحد لا غير هو پراندل الدى تشر وتا علو انه رسو ريه 
وفلسطين من خلال صف الأدرسى هما » ء وقد اشسسار 
كر اتشسكوفسكى ألى هذه المشاركة اأشارة عايرة > كما دذكرها 
اللأستاذ نحصب العققى صاحب كتأب « المسلشرفون » ف هامش 
الکتاب لآ ق صليه . 


Y4 + 


س رین ی الاس 


ال و اتصفدم کاب المحددون ق الالام 4 للمرحوم 
الشيخ عبد المنعال المسعيدى لا يتوقع أن يرى اسم الشريف 
الأدريمى بين آعلام الأمة الاسلامية الذين يترجم لهم الولف ف 
هذا الكتاب . فالكثاب بوحى بآن الأعلام المشتمل عليهم هم رجال 
الدين والفقه والشريعة والعلوم الاسلامية الذين ادخلوا على 


وخاعو! عليه يابا جديدة بدل الجمود على ثوب قدي لا يلام 
العصر الجديد . ولک القاریء لهذا الکتاں الطرف الضد رى 
فيه أسماء اسلامية دة عن محالاث الدراسة الشرعية ء والمباحث 
الديشة » والموضوعات الفقهة ء والاصلاحات الئى ادى سا 
رجال الدین ف كل زمن ليخلصوا الاسلام من الش واش الت 
علقت به ٤او‏ دلت عله . قم | سحار القاریء حین ری ف کتاب 
« المجددون ف الاسلام » اسماء الخليفة الواثق بالل العباسى » 


Y۹ 


والمتدى العباسى » وآلرآزى الفيلسوف » والفارابى المعلم الى 
والشيخ ال رئيس أبن سيا ٠‏ وأبى ألعلاء المحرى ء وأين شد 
الفلسوف اند لی » والشر شف الڈدرسی » والسلطان شمان 
الغا ئو فی »ء والشاه عباس الصفوی »> ونادر شاد ملك ابرا ف 
القرن ألثانى عشر ألهجرى »> ومحمد على مڑسس الأسرة العاوية 
مصر + وملست بآشا »> ومصطفی كمال اتاتورك ٤‏ وعد العڑدز 
آل سعود , ' 

ولقائل آن قول ء ولسائل آن يسال ما شان الشاه عباس 
الصفوى » ومحمد على » واقاتورك » والخلغة آلو اث الغاس ء¿ 
والشريف ال“درسي وشة رحال السياسة والعلم الطيبعى وال“دارة 


ولو قرآنا مقدمة الأستاذ عبد المثعال الصعيدى لكتابه لوحدنا 
فبها الجواب عن هذا السؤال حاضرا . فان هذا العالم المتحرر 
الواسع الأفق برى أن الدين ليس العبادة فقط » ولا شىء مه 
من عمل ادنيا ؛ ولا شیء فيه مما پنهض بااسلمین ف دياحم من 
عم او صسثاعة أو زراعة أو تجارة » وما آلیها مما محفظ على 
المسلمين دياحم ولا يجعلهي ف الدنبا آقل فجاحا من غيرهم »> حتى 
لا بطع فيهم طامع » ولا بستبيح حماهم عدو » فيملك علیهم آمرهي» 
يشيع علیهم دینهم ودنیاهم معا , 


YY 


وبري الأستاد الصعيدى أنه لو ھم الدين صدا الم الدينى 
و دهد : کن هنال ف الاسلام شىء من التجديد ء لرأن العادات 
ل التعي ولا لتحدد بتجدد الأزمان » فخالصلاة هى الصلاة لا اتعيس 
يها » وكذلك بقية العبادات لاا تخضع لتغيير ولا تجديد . ویرى 
ال ساد الصدىی ًن الا سلام دن چام لصاد جح الفا و الاخرةن 
فلا يقتصر الأمر فيه على ما يصاع الآخرة وحدها ء بل يدخل فيه 
ما يصاسح الدليا أيضا . والاسلام ليس دين عبأدة فقط ٤‏ ولا دين 
قوس دشة وحدهاً > وألماأ هي لهضة دشة ومددة معا 4 أريد 
بها النهوض بالعرب الدين جاء اللبى العربى منهم آولا » لينهضوا 
بالبشرية كلها انيا . 

وعلى هذا الأساس بئى الولف الواعى بحثه ف تاريخ المجددين 
ف الالام ¿ وآقامه وفهمه على !نه تار يعم نهوض السلمين ق 
آمور دئياحم > شبل ا کون تاریخ نهوضهم ف امور آخراهي . 
وعلى هذا الأساس أختار الأستاذ الصعيدى المجددين ق الاسلام 
منذ ألقرن الول ألى وقتنا هذا . 


ولم سكن الأستادذ الصعيدى أبن دة هذا الرآى الناضعج 3 
العحد يد الا سااهی ولا آول من کب شه ن وجهة ألنظر هدد ۽ 
بل سبته اليه المرحوم السيد محمد رشيد رضا حين كثب مقدمة 
کا به الضخم E‏ أو يعم ال سناد الأمأم الشبعم میضمك عله € 4 
فال : ؟نما کان اأحددون تبعثون بحسب الحاحة ألى التجد دد لا 


YY 


ابلى الناس من لباس الدين » وهدموا من بنيان العدل بين الناس» 
فكان الأمام عمر بن عبد العزيز مجددا ف القرن الثانى لا ابل 
مومه نو اميه واخاقوا ء وما مزقوا بالشقاق وعرغوا . و تان 
يماح احمد بن حتبلل مجددا فى القرن الثالث ء لا اإخلق () 
عض بني العباس من لباس أالسنة » ورشاد سلف اللأمة ء باتياع 
مالشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ء وتحكيم الاراء 
النظرية فى صفات اله وما ورد فى عالم الثيب » بالقياس على 
ما يشعارض ف عالم الشهادة .. ثم أخذ السيد محمد رشيد رضنا 
بعد طاثفة من المجددين بالمفهوم الدينى » الى أن خلص الى الحدريث 
عن مجددين آخرين لليجهاد الحربى بالدفاع عن الاسلام أو تجديد 
ملكه وفتح البسلاد له » وأقامة آركان الحمران فيه . وهلاء 
اللجددون بهذا المفهو م كرون ق الشرق والغرب والو سط > 
ورجاله معروفون » كبعض خلفاء العباسين ء والأمويين . وملهم 
من جمح بين أنواع من التجديد كالسلطان صلاح الدين الأبوبى 
محلى الصليييين عن اللاد المقدسة وغبرها » ومزيل الدولة 
الفاطمية الباطثية مصر ء و كمععحمد على المحدد ف الادارة والعمران 
بمصر » والأمير عبد القادر الجزاگرى بطل الحهاد فى الجزار ضد 
المستعمر الفر تسى ؛ وكمصطقى رشید وفۋاد اشا وغالی اشا من 
مجددى السياسة ف تركية . 


(ا) یا اخلق ۽ آي نسب ما آیلاه إعض الساسين من مراسم اله ب 


ومن هنا دحل الشر ف الأدرسي ف ادد ف الااساام على 
أن له فى علي الجفرافية أصالة وابتكارات جعلته من أعظم 
الجعرافيين العرب . 

وبيدى الأستادذ عبد المتعال المعيدى عجه من آن حاجى 
خلیغه صاحب کاب «کششف الظنون» لم بذ کر شیا من تجدیدات 
الآدرسی ف علم الحعر أفة مما شهد له به علماء أوربا [ وما 
شهدو! له به ایضا من آنه کان آول من سمی باسي الالیر آحد 
الشعوب الساكنة ف حربرة جأوة . وقد ذكر ما بين هذه الجزيرة 
وجزدرة مدغفقر من العلاقاث ووحدة الجنس »ء فدل بهذا على آن 
مصوره الجغراق وصل ألى تبسيط عظيم ف المحيط الهندى لم 
يصل اليه الجعرافيون قله ء. ) () . 

ولهذا لا ندهص اذا وچدنا ف كتاب « المجددون فش الاسام » 
لرحمة جللة للشر شف الد ر سی لم تصاآدف مثلها ق إلص شات 
الحدثة التى كان شنظر مها آن تتنحدث عن هذا الجغرافق العربى 
اکس باسهاب وتقدير .. 


ا 


إإ) المجددون لى اللاسلام ١‏ لسك الامال السسيدی من ١ل٣ ٠‏ 


۹۵ 


الور ی قل المیزان 


على الرغم من الكانة العلمية الكبيرة والتقدير العظيم الذى 
فر به الشريف الأدريسى بين عاماء اشرق والمغرب ف القديم 
و الخد بث » فان هناك يعض النقدات الثى وجهت اليه ء والا خد 
العلمية التى أخذث عليه . والحق آننا ماكنا ننثظر أن بنعقد الأجماع 
على تددر الشر بف اللأدرسی › دون أن بو جه اليه مأخذ آو نقد . 
فآئنا لا يجوز أن نغفل المصر الذى عاش فيه الرجل ء والظروف 
التى ألمت به ء والحالة العلمية التي كانت سائدة فى آوربا فى ذلك 
ألحان . 

وحسب الشريف الأدرسى فضلا آن كفة حسناته فى ميدان 
العلوم الجثرافبة رجحت كفة الماخذ عليه بكثير . وحسب العالم 
شرفا وتقدر! أن تعد معاييه ¿ وتحصى مآخذه » فان تلك المخد 
دلیل علی آن الرجل لم بال جھداء› ولم پدخر وسعا ف سبيل العمل 
الذى تمض به . 


والحق آن التقدير العظيم الذى ناله الشریف الأدرسی س 
وخاصة من الآوربيين ‏ يجب أن يشفع بحق لبعض المخد ای 
آخذها عله بعض تاقديه . كما آن تلك الخد مهما يكن من 
مرها لا يجوز أن تبرقع وجه المحاسن التى قام بها الادريسی 
فى مدان الجغرافية » ولا أن تبخس قيمتها الحقيقية التى اأعثرف 
له يهأ المنصفون والعدول . 


وكثيرة هى ألآراء الحسلة التى آبداها جمهرة من الباحنين 
الأجانب فى تقدير العسل الجغراف العظيي الذى قام به الشريف 
الأدرسى » وأسهم به ق حقل الجغرافية العاليه اسهاما لا بنكره 
آلا جحود أو جهول . 

ويكفى أن تشي هنا الى يعض كلك التقديرات العادلة التى 
أملاها فهم سليم لقيمة العمل الذى قام به الشريف ف كتابه الخالد 
( نرهة المشتاق ء ق اختراق الآفاق ) وف مصوراته وخرالطه التى 
آضافت چدیدا الى العلم ف عصر الشريف . ومازلتا ثدكر شهادة 
المستشرق الکبیں « ٣مارى‏ » الذى قول عن كتاب نرهة المشتاق 
اله ( آفضل رسالة ف الجغراقيا وصلتنا عن العصور الوسطى ) . 
وقد ردد هذه الشهادة ف تقدير كير المستشرق الشهو ر ٿللستو > 
کما اعتمد علیها ( رابت ) ق تقدیراته . 


و مالا ذهب تعدا و سد! شو «البارون دي بیان المستشرق 


YA 


الأيرلندى الأصل الفرنسى الجنسية وتلميذ المستشرق المشهور 
«ډ دی ساسی » » والمتوق سنة 1۸۷۸ م ء قول عن كناب « نرهة 
ألشتانق » للش بف الآدرسی اله کتاب ( لا یمن آن وازن به آی 
کا جذرأق ساق له . وهناك يعض آجزاأء من المعمورة لا يرال 
هذا الكتاب دليل امرخ الجعراف ف الأمور المتعلقة بها ... ) . 
ولشهادة البارون دى سلان قيمة كيرة ء لأن هذا الرجل له 
اهتمامات بالحغرافة واليلداثات والسالك علد العرب > بالأضافة 
الى اهتماماته الكثرة ف الشعر والأدب والتاريخ . ويسكفى آله 
شارلۂ فی نشر کتاب آہی الفداء > کما نسر کتاب عیدال القرطبی 
فى كف المسائتث والمالك > وتشر ليدة من رحلة ان جير الكنانى 
الأندلسى . وقد قلب هذا الباحث الدءوب بين يديه كثيرا من 
المخطو طات والمصنقفات العربة وعسرف فبمتها ء ووأزل بعضسها 
ببعض فى الموضوع الواحد . ومن هنا کان لرآیه قیمته » فهو ممن 
لا يدون الآراء اعتباطا » أو يصدرون الأحكام جزافا ء ولكنه 
يكم عن معرفة وحسن تقر .. 


آما المستشرق الالمائی زبولد ‏ آو سیبولد كما وردٽ ش 
عض الو لمات العرسة . ققد أشرنا ألى اسهامه ف اتحرير الفصل 
الخاص بألشر د الأدر سى ف «داگرة المعارف الأسلامية» . وللرجل 
رآی حسن ف الأدرسى وكتابه « نزهة المشتاق » » حبث بقول : 
و ان الدراسات العربية فى حاحجة ماسة الى شر كتاب الأدرسي » 
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إلى سد إعظم مصنفات العصور ألو سطي ف الجعرافيا 0 
تر جمته وشرحه وعملل خرائط هامة له یعتمد ف ذلك على 
المخطوطات المعسروفة لنا اللآن ق مكتيات باريس + وآ كسسشورد 
وآستانبول ... ) 

ولن تحدم تقديرا جملا للفشر يف الأدرسى و كتابه « لزه 
اشاق » عند المستشرق الهولندی کكرامرس الذي خلف 
« فنستت » على کرسى الأدب العربى ف جامعة ليدن بهولندة . 
والذی توف سنة ٠۹۰٩‏ م » فقد رآى هذا الباحث بحن ( آنه ليس 
هتاك ملف حفظ لنا معطيات وافرة ذات قيمة کبری عن بلاد 
الغرب س آى آوربة والأندلس والغرب س كما فعل الأدربس . 
وقد مر وقت كان هو فيه الممثل الوحيد للأدب الجغراف العربى ). 

ولو أخذا تتتبع راء العلماء والباحثين ورجال الاستشراق 
ف الشريف الأدرسى وقيسته وقيمة كتابه [ لرهة امتاق ) لطال 
آمامنا آمد الول واتسع ء ولکننا تکلفی ہما سشناد قبل هذا ء کا 
نحیل علی فصل لاحق من کتابئا هذاعنوانه ( الأدرسی فق تقدر 
الغربيين والعرب ) يخر ج مله القارىء الكريم بحفلة من التقديران 
والاراء الصريحة ف القيمة الجغرافية الكبرى للشريف الأدرسى 
وآثاره فى علم الجغرافيا . 

ولن يصرفنا هذا التقدير الكريم لهذا العالم العربى عن أن 
نعرض بعض ما قيل فيه من آراء تمس قيمة عمله العظيم . وقد 
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کون اقدوه على حق فیا قالوه » ولکنه على کل حال نقد 
لا يتقص من قدو ألشرضف قد ألملة » ولا وتر ف القمة العلمة 
له ولمشاركاته فى الحخرافة . 


وأذأ كنا نسجل ق هذا الفصل ‏ ونحن نقوم الرجل ف كفة 
ميزان س عض ما وجه اليه من نقد » فليس ذلك منا تشهرا 
الرجل » ولا اذاعة لما أخذ عليه ء ولكن ليقف القارىء على ما قيل 
فی الشر يف الد ر سی سواء آکان له آم عليه ء¿ فان تشر الحاسن 
وحدها قد ول على آنه راطو على أخماء السأاويء » وهي صفة 
لا تليق بالعلم والبحث . ومادام النقد بعيدا عن الهوى واللعصب 
والجنف ف الحكم فان الحقيقة تكسب من وراه خيرا كثيرا . 

ولم يسلم ألشريف الأدرسى حتى من نقد بعض علماء الأسلام 
القدامى والمحدثين . فهذا هو الطبيب المصرى محمد بن ابراهيم 
ابن ساعد الأئصارى العروف بابن الأکفانی »> وصاحب کكتاب 
لإ أرشاأد القأاصد > الى آسئى القاصد » و < تخ الشخاتر ء ف 
حو ال الجواهر » وصاحب كتاب «روض اللا » فى آضار الأطا» 
الذي أختصر به كتاب «عيون الأئياء » لاين أب أصيبعة » والمثوق 
سڈ ۹٤ب‏ ص س كمأاف «الدرر اللكامنة » ء «واليدر أنطالم» ٤‏ 
و « الأعلام » لخير الدين الزركلى _ بقول ف كتابه « أرشاد 
القاصد » وف القسم الخاص بالحديث عن الجغرافية : ( وكتاب 
رهة التاق ف اختراق الآحاق » فيه مخالفة لقسمة الأقاليم ء فان 
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مۇلفه ‏ على الشرف الأدرسى ‏ وان كان عارفا بالمسالك 
و امالك أو به اغاق »> فاأنه عرى من علم هته الأفلاك ) وقد 
نقل اشرق اغناطوس کراتشکوفسکی ف هذا الصدد مات رش 
على هذا النقد من قول بعض الباحثين الأوربيين : ( من هذا بتضح 
لنا ان محاولة الأدرسى للتقريب بين الجغرافيا الوصفية والفلكية 
قد عرفت فى الشرق بوصفها محاولة فاشلة تماما كما عرفها العلم 
الحديث ... ) 


و مالقی الشر شف ادر سی قدا آشد ولا لقديرا آبخس + مر 
شخص شرقی مسلم مثلما لقی من الأمیں ( یوسف کمال ) الذی 
كان له مض العاناة فى الخرائط والمصورات العرسة كما كان له 
بعض الاهتمام بها . خقد فی نضا باتا وجود آی لایر مزعوم لنەں 
البكرى ولضارطات الشريف الأدرسى على آوريا ف العصر 
الو سيط لل ذهب ف النفی خطوات بعد من هذا فاغش ای زعم 
من هذا القبیل ضربا من‌الهذبان‌العلمی. وقد آخذکراتشکوفسکی 
هذه الفكرة الظالة فراد فيها » زاعما آنه اذا كان هنا اثر 
على آوربا فانه دون ريب لم يكن للشريف الأدريسى له ء 
بل للو سط الم قلی الذدی إمضی فه الأدرسی زهرة غمره . 
ویحق لنا آن ثرد عن الشريف بعض ما تجنى به عليه » فما فيمة 
هذا الوسط الصسقلى لو لم تنظهر فيه آثار الشريف الأدريسى 


و جهو ده العامة وأشحة للعأن ؟ 
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واذا کان الأميں يوسف كمال قد ظلى الأدريسى بان تف عنه 
كل تاثير على آوربا فى تفدم الجغرافبة ى العصر الوسيط » فان 
هناك مستشرقا فرنسيا من رجال القرن التاسع عشر فد ظلم 
الآدرسی ظلما کییرا! بان حکم عليه حکما قاسیا حین قال : 
( والأدریسی ‏ ف بعض النقاط س قاد ساعد با حرى على 
و تقهقر العلي بدلا من تقدمه .. ) وهو حكم جار من عام 
مستارق مثل « ج.ت. ریتو » الذی تتلمد على « دی ساسی ۾ 
ر فنفی آثره ¿ ولوق سنه ۱۸٩۷‏ م . ولا ندري کف قال ان 
ادر ى اعد علي تقر الملم بدلا من تقدمه ٤‏ ع منم 
الشهادات العالية التي أدلى ها كثر من المستشرقين ؟ وعلى 
الرغي مما ف كلام « رينو » من جور على قيسة الشريف 
الأدرسى » فان الرجل تفسه قد عاد ليلطف من حدة حملشه 
اثلا : ( غین أن مصئفه ۔ ويعنى به كثاب نرهة امتاق س 
ثل صرحا هالا فى ميدان الجغرافيا .. ) . وبخیلل آلینا آله 
ليس هناك تناقض بین آول کلام « رینو » وآخره »> فان هناك 
عض الآخذ على كتاب الشريف الأدرسى وطريقته ف تحسديد 
المساقات والأيعاد » ولكنها مآغذ لا تور قلیلا ولا کثرا ف 
ق ذلك المرح الهائل الذى شه به ( ريو ) تاب قرم 
امتاق . 


وقد حاول المستشرق النمسوى « توماشلك »> آن بزن 
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الشرشف ال“درسى بمیزان صحیح »› وآن لا پجور عليه ف الحکم 
الاعتماد على الشر يف الأدرسى فيما تعلق بتحديد المسافات 
والأبعاد بوچه خاص ء وحين بقرر آئ معطات الفريف الأدريسى 
يۇ كد أن فكرة الأدرسي التى كونهسا ف كتابه عن أهم المرأكن 
والطرق التحارية بروماثا » وذلك باستماعه الى روايات التجار 
موم العرب والهود والگغرق والفرنحة ء تمثل مساو له مبكرة لم 
بساتطع آن يقوم بها آحد فى بيزتطة فى ذلك العهد » بارغ ٠ن‏ 
مأو رة بلادهم لتلك الأصقاع . وژ کد د« لو ماشكت » انها 
محاولة من الشريف الأدرسى لن تقد فيمتها على مر ألزمن . 
ولم يكر توماشك آن الشريف الأدرسى أعطانا معلومات 
جغرافية ضئيلة عن طبيعة بلاد البلقان ء ولكنه قدم لا معلومات 
غزيرة ف مجال الناريخ . 

وكذلك فسل المستضرق « بارثولد » عضو مجمع العلوم 
الروسى والرئيس الدائ للجنة المستشرقين فيه والمتوق سنة 
۳۰ » فقد رای ق كناب « نرهة الشتاق ق اختراق الفاق » 
محاولة للتنظيم والترتيب » ولكن على حساب الدقه والتثبت .. 

وقد بختلف النقدير للشر شف الأدرسى ف موضوع معين 
عند اثلين من الباحثين . فقد ذكر المسلشرق اللمسوى موحك 


و 


( ان الأدرسی آنا بیعتمد اعتمادا! کلیا على بطلیموس ف 
معلوماته عن داخل آفريقية » بحيث يضحى من العمسير اعتباره 
مصدرا مستقلا فيمأً يختص بتلك الناطق ) » على حين أن 
الباحت الجشراف المعاصر « كميسسل » بقول ف كتابه ( علم 
الحعرافية ف الحصر الوسيط ) المطبوع بلندن سته ۹۹۳۸ : ( ان 
الآدريسى فى وصفه لأفريقية لم ترسم خطی بطلیمو س دول وعیء 
فو صفه لمجرى النيسل العْربى س آى تهر النيجر قسد وكسدت 
صحته الاكتشافات ألجغرأفية فى القرن التأسع عشر . وهو على 
معرفه دة بالتجارة مع داخل آفريقية ء وقد آورد آسماء الراك 
التى ازدهرث فيها الحضارة الاسلامية فى ذلك الوقت »> مشل 
غافة ۾ وسلا » واشکرور ) . 

وقد التمس المستشرق الأسبانى « بالنثيا » الأعذار للشريف 
الأدريسى فيما وقع فى كتابه « نرهة المشسسثاق » من أخطاء ء 
فالتمس منا آنه لا ينبغی آن يغبب عن بالنا أن الشريف الأدريسى 
کش تناه هذا فی الصف الول م ألشرك ألما ئی عشر ااادیء 
وآن موت اللك روجار الصقلى وما أعقه من القلاقل فى دولة 
النورمان بصقلية حالت بين الأدرسى وبين آن يدخل على كتابه 
التعديلات الأخرة الواجية »> وأكد « بالنشا » أن الكثاب حافل 
تالمعو مات الميهجة قى الغالى » ومادثه وأفرة عن الاد الأورية 
الئى تسكنها شعوب نصرانيه . 


اشر بف الادر سی ہ ٠٠٢١‏ 


ومع دلت فقد عاب د پالشا » على کتاب ل( نزمه المشتاق ) 
للشر ف الأدرسى آله يضم بعض آطراف من الخراغات التي كافت 
أوسع ما نکون انتشارا ف عصره . وقد تناو لا الد مث عن شد د 
القضية ف الفصل الذى عنوانه « بين الواقع والأساطر » . 
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الاد شی ےرہ 
السات العوتب 


قد يكون من المتاسب هتا أن نسجل بعض الآراء التى أبداها 
لفيف من المساشرقين والباحثين والعلماء العرب والأجاب فى 
محرض تقدر الآدر سی تشك در رە ف تقدم العلوم إالجعر أشة 
ومدى اسهامه فى ذلك السيل . 


پو بقول العلامة کارا دی و صاحب کتاب « مفبکرو 
الاسلام » وغيره من الكتب العظيمة التى يعرفها المشتغلون 
يالفلسفة الاسسلامسة : ( أن الأدرسى اسستعمل ملإاحظاته 
الشسخصية » زبادة على الائلفاع بملاحظات معاصريه وأعمسسال 
لوين قبله . ولاشك آن ماكشه ووصف به البلاد الغرمة كان 
جسن ما کش عنها ۾ گنه اعطاا ق هدا الصدد ياتا من 
الطبقة الو لى ) . 
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ي وقال البارون دى لان المستشرق الفرئسى من بحب 
نشره فى عدد آبريل سلة ۸4١‏ من المحلة اسو نة الفر تسية : 
( آن کتاب الأدرسی لا یمکن آن بوآزن به آی کتاب جغراف 
سايق له » وان ثمة يعض آجزاء من المعمورة لايرال هذا الكتاب 
دليل المررخ والجغراف ق الأمور المتصلة بها ) . 

پی وقال جوستاف لوبون المفكر الفر سى المشهور »> وصاحب 
لإ حضارات ألهند » » و ™ حضارة العرب » وغیرهماً من السب 
العظيمة : ( وآشهر جغرافییى العرب هو الأدرسى . ومن كشب 
الأدرسى التى ترجمت الى اللاتبنية » تعلمت آوربة على الجغرافية 
ف القرون الو سطى ) . 

پو وقال العلامة سيديو صاحب كتاب « تاريخ العرب 
العام » ؛ ( ويعد الأدرسى آول نقطة الصال بن الحغرافة 
اللاتبنية » وجغرافية المدارس الاسلامية ..) . 


چو وقال جوته السا الفرشسى : ان الشرف الأدرسی 
الجغرافى كان استاذ الجغرافيا الذى علم وربا هذا العلم 
لا بطليموس » ودام معلماً لها مدة اة فرون . ولم يکن لأوربا 
مصور للعالي الا مارسمه الأدريسى » وهي خلاصة علوم العسرب 
ف هذ االفن . ولم يقع الأدرسى ف الأغلاط التى وقم فيا 
بطليموس فى هذا الاب ) . 
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پو وقال المستشرق الایطالی الدو مييلى : ( .. وهذا العام 
الجعرأق الذي رما كان آعظم جچخرافیی العالم الاسلامی ء کان 
على وجه الخصوص ذا ملكة ممتازة فى رسيم الخرائط ) . 

چو وقال العالم الباحث جون رايت : ( ولاشك آن كناب 
الأدريسى تى ببعض المناصر لتنمية فن الملاحة فى صقلية ء ومنها 
بوأسطة الملاحة فى جلوة س الى قطلولية والبرتغال ) . 

چو وقال كامبل : ( أن أحدى السات العطيمة ق كتاب 
الآدریسی هی آنا لائرى الولف موافقا لآراء بطليسوس على 
طول الخیل دون تحفظ » وانما کان بستهدی الأدرسی معارفه 
الشسخصية » وتجاربه المتنوعة كرحالة كثير الأسفار ) . 

چو وقول فيه المستشرق الأسہانی بالا : ( ان الكتاب 
حافل بالمعلو ماث الصجيحة ق الغالب ء ومادثه وأغرة عن أللاد 
الأوربية ألنى تسكنها شعوب نصرانة ) . 

پاي وقال فښه العام ريو وقد جمع فيه بين أظهار المحاسن 
والمساويء : ( والأدرسي فى يعض النقاط قد ساعد بالأحري 
على تقهقر العلم بدلا من تقدمه » غیر آن مصنفه على وجه العموم 
بمثل صرحا هالا ف مدان الحغراضا يشه ف هذا الصسدد 
ملف استرابون ) . 


چله وقول فه كراتشکوفسكى المسستشرق الروسي : 


۹ 


( .. ورغما عن کل هذه التحفظات فان مؤلفات الأدرسی ف 
الحخرافي ا تمثل بكل تاأكيد ظاهرة ممتازة ق محبط الأدب 
الجغراف العربى خاصة »> وف النشاط العلمى لجميع المصسور 
الوسطي عامة .. ) . 

وفوق هذا كان الأدرسى موضع اهتمام ودراسة من 
المسلمين غير العرب » قاهتم به حاځظ آبرو الأیرائی ء كما اهتم 
الأترالة به واعادة فشر كانه متنا وترجمة واتعليقا ء كما اهت 
حاجى خليفة صاحب كشف الظنون وذكر كتابه « نرهة المشتاق 
ف اختراق الفاق » وعرف بالأدرسى تعريفا وجيزا » وآشار الى 
اختصار يعشهم لهذا الکتاب . آما حدر بامات صاحب کناب 
« مجالى الاسلام » » والذى عرف ف التاليف الفرضسى باسسم 
« جورج ريفوار » وغو مسلم صحيح الاسلام ء فقد أشار ألى 
الأدرسی وعرف به قی ایجاز > واو جز الحكم عليه فالا : إ وكان 
س الأدرسى ‏ آأول من حجعل ارتاطا بين حغرافة اللائن > 
وجغرافية المدارس الاسلامية ) ء وهو هنسا لاقل أرآى العلامة 
سيديو الڏذی سبق ذکره . ویری الباحث الھندی نفیس آحمد أن 
کتاب الأدریسی ‏ بالتاکید ‏ هو آکبر نموذج بارز لانصهار 
المحلومات الجغرافية القديمة مع المعلومات المتجددة . 
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لھ ھی نماذج من آراء تعض الأوريين وألسامي شر 
العرب القدامى والمحدثون فلا داعی لذكر آسماهم وآرائھم هنا 
فى هذا الفصل » لأنها مدونة على مدی کتابنا کله فى اكش من 
موضع » وهى تكد البقظ العرب اليوم لأتصاف هذا العالم 


الجغراف العظيم 1 
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المراجع والمصادر 
مرلبة وفق حروف الھجاء 


: ب اث العرب قى الحضارة الأوربية‎ ١ 
مر ۹5 ؛‎ ٠ عباس صحمود العقاد ء دار العأرف‎ 
: ب اثر العرب والاساام فى اللهضة الأورية‎ ۲ 
حماعة من الأساندة المختصيل ؛ء الهيئة المصرية العامة للتاليف‎ 
' ۹۷۰ والنشر + الأقاهرة‎ 
` ب الاستقصا لاخبار دول الغرپ الاقص‎ ٣ 
إبو العيأاس الناصرى السلاري ؛ الدار البيضنا اطلغرب‎ 
° 2 
: ب الاسلام والحضارة العربية‎ ٤ 
٠ ۹٩۳۶ محمد کرد على ء القاهرة‎ 
: س الاعساام‎ © 
٠ خار الدين الز ر كلل ۲ الطيسة التائية ؛ القاحرة ۸د‎ 
: ب اعلام من الاسكندرية‎ 
٠ ۹۹٩٩ لقولا بوسفب ؛ الاأسكندرية‎ 
: ب اسدابة والنهابة‎ ۷ 
٠ ۹۲ اين لتا الدمشقي ء مطيعة السعاحة القاحرة‎ 
: البيان المغرب > فى حل المغرب‎ - ۸ 
۰ ۱٩۹٥۵۰ این عذاری الرا کی ؛ مکلية صادر ؛ بروت‎ 
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: اديج الادب الخرافى العربى‎ ٩ 
غناطیوس کر !نشو فسکی » ترجمة سلا الدين عشان هاشم‎ 
۰ ۱۹٩٩ نة التاليف والترجمة والدشر » الفاصرة‎ 
: ب تاريخ آداب اللغة العرية‎ ٠۰ 
. ۹۹۵۹٩ جر جى زيدان ؛ الطبعة إلأخر > القاهرة سنة‎ 
: تاريخ الأندئلس قى عصر الرابطين والوجدين‎ - ١ 
لرجمه ميحد عبد الله علان القاهرة‎ ١ يوسف اشاح‎ 
۰ 4%4١ سنة‎ 
: س لار یچ الحضارة الاساامية‎ ٢ 
۹٥١۷ الشاهرة‎ ١ رة حمزة طاهر ؛ دار العارف‎ ١ بارتولد‎ 
: س ٹار یج العرب العام‎ ۴ 
٠ ۹٤۸ يفيو » الرحمة عادل زعيثر ء القاحرة‎ 
: اريخ العرب ء مطول‎ - ٤ 
۰ ۱۹٤٩ الد کتور فیلیب متی ؛ جروت‎ 
: ب اریع الغکكر الاندلسی‎ ٥ 
. ۹٠١ بالتشيا » توجمة الدكتور حسين مؤنس » الفاهرة‎ 
: ب تقدم العرب فى العلوم والصناعاتن‎ ١ 
° ۱۹٩٩ عد اله الراری ء القاهرة‎ 
: س جهود السلسين فى الجغراقا‎ ۷ 
٠ نفس أحمد » قرجمة ختحى عشمان ء القاصرة‎ 
: ہہ جدبتث السند باد اشيم‎ ۸ 
> ۹2۴ الد كور حسي فوزى ء القأصرة‎ 


3 


۹ 


۴+ 


— ۴۹ 


س 


از 


¥ 


۲۸ 


Hired, 


اسيو طى ¢ ساق محمد ايو [لقفضبل افراحيم ¢ لاحرد 
(Ay‏ + 

ازرد العرب : 

شرو سافب لو دوي » الرحمه عأدل زعيثر > القاهرة ستنة ۹2۸4 
صل اة 

الحضارة الحربية : 

نجاك ر مسلوی ۾ اداي اضر به لعاف وأللشر سسته ۹ ° 
الحلل السندسية : 

الما شكيب أرسلان > القاهرة ٠ 1۹١‏ 

خط اقفر بزی : 

مطيعة النيل > الفاهرة ۳۲۶ ت ٠‏ 

داس ی العارف الاسلامية : 

الث ية العر دة ۾ القأهرة ۹۳۷ ` 

زر حاله اگسلموت ی العصود لو سالى : 

إلكد لود ز کی ميف جر ۽ القاسرة 2۵ + 

اترحاات : 

إل کور شوقي ضف + دار العارف ء القاهرة 4٥0٦١‏ ء 
رحلة ابن جير : 

حبق الد كلوز حسيب زار 4 داي فصر للطضاعة ۳ إلقاهرخء 


الرواد : 
فو أت صر و فا ١‏ کال الاشعجلف ؛ء الشاهرة بون لأر يح * 
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۹ ب دواد الشرق العربى فى العصود الوسطى : 


الد لانور تقولا زباأدة > القاهرة ٠ ۹٤٣‏ 


الحمارى ء مدتخبات اختارها بروفتنسال ء القاهرة ستة۷؟؟؛ 


۷ فهر الاسلام : 
الد كور أحمد اميل ى ۴ )> القأهرة ٠‏ 
س العرب قى صقلية : 
الد تور اسان عباس » دار العارف ؛ القاهرة ۹۵۹ . 
۳ ب العرب واللاحة فى المحبط ائهندى : 
ج خضو حورانى + مكتة الائسلو الصرية سدة ژڕده٩) ٠‏ 
٤‏ اتلم عند الحرب : 
السو مييل ء دار القلي ء القأصرة سنة 1۹٩۲‏ 
مدر ی سا خن طو قان # مختة کے يا اة الشاهرة 
ىة 4۹57 » 
۹ ب عیون الانہاء ء فی طبقات الاطباء : 
ادن آنی آم 4 اله الو صيية ٤‏ الشأهر 3 ست FAA‏ * 
۷ س هرس المخطو طا اأصورة ج : 
فوأد سبد » معهد الخطو طا ؛ القامرة ۹٩2‏ . 
۸ ب اتکافل : 
أبن الأئر » المطبعة الدرية ء القاهرة ٣٥۷‏ س . 


۹ ب كسشسف الفشنون : 
حأجي خليفة ‏ مطيعة المالي »› اسششبول سيثة ۳ س . 
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كلوز الإأجداد : 
محمد كرد عل * مطيعة الترقى ١‏ دمشق سنة ٠. ۹٥١‏ 
س مآثر العرب على الحضارة الأوربية : 
جلا مظهر ؛ القاهرة ٠ ۱۹٩۰‏ 
سے اگ الالام : 
جبدر بامات »> ترحمه عادل زعيتر > القأحرة 4۹۵٦‏ ؛ 
س مجانی الاد : 
الاب لوپس شیخو الیسوعی ۲ یروت ٠‏ 
المجددون فى الإسلام ؛ 
عبد التعال الصسعيدى U‏ القشاهرة ١‏ مكتبة الآداب › 
بدړن ٿاریچ ۰ 
س ارون : 
تیاده العقيفي دال عار في کي 2 ۰ 
س مجم المضوعغات العرببة والعر ية : 
بوسف اليان سر كيس ١‏ القاهرة سنة ۱۹٩۸‏ ۰ 
فجي الولغن : 
عمر رضا لحالة ء مطبعة الترفی » دمشق ٠ ۹٩١‏ 
س مقدمة ابن خلدون : 
تحقيق الد تور عل عمد الواحد وائی » القاهرة ۱۹۵۷ ٠‏ 
س اأوصوغة العردية اسرة : 
الطيعه الأول »ء القاهرة ۹٦٥‏ ° 
الشسوع الأخربي »> فى الدب العربی : 


عبف أله كنون ؛ دار الكتاب اللينالى » اروت * 
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4© ب دف الطبب : 
القرى ١‏ المطبعة الأزهر ية الصربه ٠‏ الفاهرة ٩۳۰۳‏ ف : 
۴ الوافى بالوفيات : 
صةا ج إلف ين ال شدي س آشراف ددر نم 1 اسدشدو ل 1 
٣ه‏ وصق الهند ومابجاورها من البلاد : 
الاد ر :سی r‏ لسشیق الد نور مقمو ل امف + الهند qe‏ 


لار 


مجلة معهد الخطوطات اإلتابح للجامعة العربية س 
مجلة المجمع العلمى العراقى 

محلة معهد الدرإسات الاسااصة نملربد 

مجلة جام الفكر الكو بتية عادد مارس سلة ۹۹۷١‏ 


اموضوع 

كلمة لايد منها .. .. 

صقلية ق عهد الاأدریسى 

املك روجر الصقلى .. .. 

یف عرف روجچسر الادر ی 

تحقيق الميلاد والوفاة 

لحات من مدينة سبتة ٠‏ 

مع بعض معاصری الشریف الادرسی 

لتاب نرهة المشتاف هن ويو وي ل 
مۋلشسات آخر ۰> e‏ ب . 
خريطة الآدر سى ومصسورانه الجخرافية 
رة إرمسية من الفضة » 
س إلاصالة واإاليقل ويوا و يي ل 
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الموضوع 


العاينة والشاخدة 

منهج الادريسى في وصش البسلاد 

بين الواقم والاساطي ١ه‏ ١ء‏ 
وصاف ادن 

و ضاف المحار 

الآدرسىي ورحلة الغررين 

وربا والاندلس وأفريقشة عند الآدريسى 
جوأثب ملعددة من الآدريسى ° 
آلآدرسي بن التجامل والانص اف 
آهشمسامات الخربيي بالشريف الادرسي 
من المجددين فى الاسلام 

الأدريسي فى كفة إليزان 

الآدرسى فى تقدير الف ريي والعرب 


رقم الایداع بدار الګتب ٥٣۹۹‏ راډو 


وراي الشتاعة 


اليية اة الام ةلكا ليف انش 


اګ رګ افر نسي ۴ شارخ کور تیش الیل س القاھرة س ج ع ۳ 
اروولہ : کووب ےپ اعرا . پارڈ 
الإداره الستعله قوز دس ١‏ ۷إ شار م سر آانل - الشاجر 3 = EE‏ 
تقول ادوع ر : 


مراب الفوسة للوزيع حى ج د عدم ٠‏ 


ال اهر 
۳٢‏ شارع شریف بث ,لوغ ۹ شارخ ۴ يوقو ت .۲٧هد‏ 
# يدال راي ت : Ar‏ ۴ شارع اللمهورية ‏ بت ۲ 444۲۲۳ 
۳ شاع ینان ° AY‏ الات الإسصر بالسي بث 44۳٤6۷‏ 


الاسكلدرياا  )١‏ شارع سحد رعلول د٣۲۲۹‏ الله : مدان اليرة نت اللاو 


دھنهون ٠‏ شار غ عك السام اتشاج ١٠ا۴‏ اشا شار م آہن عیب تا :هع 
طا مادا الساية ۲4 ابوط : شارغ الننهورية ات1٣۲۳‏ 
إلعلة الكيري ,. سلاك احطة ۷ اشوا السوف ااسیاحی بت ۹۳١‏ 
المتصورة ۰ اول شارع الور ذ A"‏ 


هراز الوزيع لادج ج ٠‏ ع ' م 


ليثان : الشر كة الشومية وزع - مروت -- شارع سرريا باية أفاء صمدى ور صالة 
اغراف : الشركة ار لتو ريم لفات - اہ آل ال ر نس ہار د وا2 


ولاب علا داتين خارم ج ۰٠‏ ع + م 
اونب ركالة البلرغعات ۲۷ شارع فيد اللي الکربت 
الأرعن ‏ , ية الحشسب -. عاف 
اسسا جود غار الشو را ى -- طرانلسن 
اللو سيا عبد الله مق اشكر وین حا كر تا 
موئسي ۰٠‏ الشركة الترنسية تاارريم ه۵ شارح غرطاج س توس 
٤زس E‏ شارخ دسو شس در اډ ار ار الا ی ب 
اقرب ١‏ ااركر العافي لمرن لخر والترر يم ۴ 44 الشارع اللکى ‏ الاجاس س 
لوار الصا 
سولتدا , سحتية ريل ۔- يدل 


حطر العا لخا يف الستمر 
3 یرہ اشا رة اشع ار 
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